عر راوز 


کلية لدو و اول PN‏ نك gales‏ 


دار الوطن ` 


الرياض ‏ شارع المعذر ‏ ص . ب ١٠89م‏ 
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4 eet ; 
5 اا ا‎ S| 
4 
be سلاڪ و‎ v4 


وعلافتمه با لانت 


إن tect!‏ لله تحمده ونستعيتة وتستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » 
ومن سيئات أعمالنا « من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشهد ألا إله إلا الله ء وحده لا شريك له › وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله. 


ca ce 8 aaa ae 


er o8 


37 أيها الاس انّقوا ra‏ الذي خلقکم من li‏ واحدة وخلق منها زوجها 
lags ay‏ رجالا جيرا ونساء rr‏ اللّه oes il‏ به والأرحام إن الله 
كان عليكم GU,‏ 

: de Ll 

فإن أصدق الحديث كتاب الله 3 وأحسن الهدي هدي محمد BE‏ 3 وشر 
الأمور محدثاتها > وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة 6 وكل ضلالة فى 
النار . 


. ٠١١۲ : آية‎ Ope سورة آل‎ )١( 
١ : سورة النساءء آية‎ )۲( 
. 9/١ ا/٠‎ : سورة الأحزاب» آية‎ )*( 


i A‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


فإن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم » وأكرمه بهذا الدين القويمء 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة > phd Oy‏ نعمت الله لا تحصوها )7 ؛ 
ولذا كان الشكر سبيل عباد الله الصالحين » ودأب أولياء الله المتقين من أتباع 
الأنبياء والمرسلين » عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين . 

وإذا ما نظرنا إلى تركيب هذا الإنسان وجدنا خالقه العليم به » وبا 
يصلحه ركبه من عنصري الروح والجسد » قال سبحانه : oh‏ سواه ونقخ 
فيه من روخه 4" . وشرع لهما ما يصلح شأنهما . > فجعل شرائع لأعمال 
القلوب » وأخرى للجوارح uy ١‏ بينهما من التلازم والترابط ما لا يكن 
معه أن ينفك أحدهما عن الآخر » فلا يكن أن تستقيم أعمال القلوب الباطنة 
إلا بانتقياد الجوارح الظاهرة » وكذلك الأمر فيما يتعلق بالجوارح © 
فاستقامتها رهن بسلامة القلوب واستقامتها . 

LiL‏ حين ننعم النظر في أعمال القلوب التي هي أصل الإيمان» ومادته 
التي ينبشق منهاء نجد أنه ما من مقام أجمع لعلم القلب وعمله من التوكل 
على الله تعالى ؛فهو من بين هذه الأعمال آكدهاء ومن بين تلك المنازل أشرفهاء 
وهو المقام الذي لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان أبداً ؛ فإما أن يحقق التوكل 
على الله تعالى» الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه › 
وإما أن يكون متوكلاً على مخلوق ضعيف مثله » شأنه شأن المخلوقات 
الضعيفة التي لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً » ولا تملك موتاً ولا حياة ولا 


ae 


agree 


)\( سورة إبراهيم » ve: al‏ 
(Y)‏ سورة السجدة 6 آية Pas.‏ 


المقدمة 4 


ويظهر ذلك جلياً على بقية الأعمال القلبية الأخرى » ويستتبع أعمال 
الجسوارح الظاهرة أيضاً ؛ ولأجل ذلك قيل : « القلب ملك والجوارح 
جنوده» فإذا صلح GUD‏ صلحت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت Moa gor‏ 

ومن ها كان السلفالضالح معتيين Oley‏ هذا القامالرقيع للتوكل 
على الله تعالى » حتى جعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما۔ : « جماع 
HOLY‏ وقال في حقه سعيد بن جبير « التوكل نصف الإيمان » » ونعته 
الفضيل بن عياض بقوله : « التوكل قوام العبادة » . 

وإن أمراً هذا شأنه pit‏ باهتمام Lily‏ الصالح » وعناية علماتنا 
الأفاضل الذين تناولوه في كتاباتهم وتآليفهم » وبوبوا له في سننهم › 
ومصنفاتهم » ومنهم من أفرده برسائل خاصة» كابن أبي الدنيا (رحمه الله 
تعالى) وتبعهم في ذلك أتباعهم بإحسان » الذين اقتفوا أثرهم وترسموا 

وهذا يدل فيما يدل عليه» على شمول هذه العقيدة السلفية الأثرية لجميع 
ما تحتاجه النفس .من العلم والعمل والتزكية والتهذيب › وعلى بطلان 
دعاوى المناوئين » القائلين باقتصارها على الاهتمام بالجوانب العلمية المعرفية 
الجامدة. والمجادلات العقيمة » دون نظر إلى تزكية النفوس وتربيتها › 
والاهتمام بأعمال القلوب » وأن هذه من خصائص أرباب السلوك وأقطاب 
التصوف . 

وقد تباينت أحوال الناس في أمر التوكل حتى غدوا طرائق قدداً » فمنهم 
من استولت عليه الماديات» في غمرة طغيانها على هذه العصور المتأخرة » 


)\( قاله أبو هريرة رضي الله عنه 5 انظر ص٠6‏ . 
)1( انظر ص )0£( من هذا البحث . 


٠‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


حتى حمل ذلك أكثرهم على التعلق الشديد بالدنيا والتكالب عليها » على 
نحو استحوذ على عقولهم وأذهانهم » وكان له أثر واضح في ضعف أعمال 
القلوب لديهم ‏ والتوكل على الله من بينها ‏ وقاد هذا الضعف إلى قلة الكتابة 
فيها » وندرة المذكرين بها » وعول الناس على الأسباب » وتعلقوا بها فرحين 
بما عندهم من العلم » معتمدين على ما أوتوا من قوة » ومن وسائل مادية › 
وآل أمر أكثرهم إلى أن نسوا الله » راضين بالحياة الدنيا » مطمئنين بها 
اطمئناناً يخشى معه أن ينساهم كما نسوه ‏ جزاء وفاقاً. 

ومن الناس من رضي لنفسه بالقعود . وآثر التقاعس والإخلاد إلى 
الأرض « وأعماه الكسل والخمول؛ فأخذ يبحث عن حجة يحتمي بها 5 
ومسوغ يلوذ بحماه عند مواجهة سهام النقد » مظهراً شعار التوكل على الله 
زاعماً أن التوكل يقتضي ترك الأسباب وينافي الأخذ بها . وقصارى أمر 
هؤلاء أنهم قبعوا في الزوايا والخلوات » ورضوا من الرزق بالإحسان إليهم 
والصدقات . 

وهناك أقوام يبدو عليهم الصلاح» ويظهر عليهم الحرص على طاعة الله 
وبذل الجهد في طلب ما يرضيه » بيد أن جانب التوكل عندهم قد ضعف ؛ 
فغفلوا عنه » فنظروا إلى الرزق والحطام » وأشفقوا على الأهل والأولاد ؛ 
فأخرست تلك النظرة ألسنتهم عن كلمة الحق » وأقعدهم ذلك الإشفاق عن 
القيام بالإصلاح » وهم غير غافلين عن حاجة الأمة إلى ذلك » مدركين لمغبة 
التقصير في هذا الشأن » وما يترتب عليه من عواقب وخيمة تهدم المجتمع 
وتقوض أركانه . 


ومن الناس أقوام غيورون على دين الله » تنبض قلوبهم بحرارة الإيمان» 


راغبون في تدارك ما كان فرط منهم أوان شبيبتهم وغلبة شهوتهم » فهم 
يسعون جاهدين للإصلاح » قد قوي توكلهم على الله تعالى » واعتمادهم 
عليه » وإيمانهم بوعده المحقق ¢ كل ذلك يحدوه عواطف جياشة وحماس 
ثائر مصحوباً بعز الطاعة ولذتها التي ذاقوها » بعد ذل المعصية ومرارتها التي 
عايشوهاء فأنستهم هذه الفورة ما كان يتعين عليهم من الأخذ بالأسباب » 
والنظر في النواميس الكونية » والاعتبار بالسنن الإلهية حتى جرهم ذلك إلى 
ما لا جد حا 


ومنهم من عرف الطريق فلزمه » وعرف الله فوثق بنصره » وعرف ما 
يجب عليه من الحق فصدع به » قياماً بالواجب » والتماساً لمرضاة الله ؛ 
وابتغاء ما عنده » فنالهم من جراء ذلك ما جرت به سنة الله: [أحسب tl‏ 
أن يركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفضون © ولقد فتنا الذين من قبلهم 
opal alll slag‏ صدقوا وليعلمن ) الكاذبين 274 نسأل الله تعالى للجميع 
الثبات على الحق » والعزيمة على الرشد . 

لنفسي أولاً » ثم لهؤلاء وأولئك رأيت أن الحاجة ماسة إلى مثل هذه 
الرسالة ‏ تذكرة وتصويباً وتشبسيتاً ‏ تذكرة للناسين والغافلين من تلك 
الطوائف» وتصويباً لمن جانب الصواب » وتثبيتاً لمن وفقه الله الاستقامة على 
hl‏ 

فكانت هذه المحاولة جمعاً للنصوص الشرعية » وأقوال علماء الأمة 
المتعلقة بهذا الموضوع وترتيباً لها والتنسيق فيما بينها » وتقديمها على هذه 
الهيئة » على عجالة من الأمر » وقلة من الزاد »> وضيق من الوقت » وهو 


)\( سورة العنكبوت » آية : .Y¥.Y‏ 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


E 


جهد مقلء يردد مع ابن القيم رحمه الله في مقدمة طريق الهجرتين : « فيا 
أيها القارئ له » والناظر فيه > هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك » 
وهذا فهمه وعقله معروض عليك » لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه » ولك 
ثمرته وعليه عائدته » فإن عدم منك حمداً وشكراً فلا يعدم منك عذراً » وإن 
أبيت إلا الملام فبابه مفتوح . . .». 

والله المسئول أن ينفع به كاتبه وقارئه وعامة المسلمين > ail‏ سميع الدعاء 
وأهل الرجاء » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وكان الفراغ منها بعد ظهر يوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر 
رمضان المبارك من العام السادس عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة 
المصطفى BE‏ في مكة المشرفة حرسها الله بمنه وكرمه . 


. وباك علن نينا خمد و اله جه اکن‎ dbl es 


كتبه 


عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي 


aaa‏ ول 


تعريف التوكل Glug‏ حقيقته 


الفصل الأول : تعريف التوكل وبيان حقيقته ue‏ 


الفصل الأول 


تعريف التوكل وبيان حقيقته 


أولاً : تعريف التوكل : 

أالمعنى اللغوي : 

التوكل من مادة « وكل» يقال ١:‏ وکل بالله وتوکل عليه واتكل : 
استسلم له PC‏ و وكل إليه الأمر وكلاً ووكولاً : سلمة CAS Fy‏ 


ل ير ساس قوع 


و« رجل ISS‏ بالتحريك ‏ وَوَكَلَهُ أيضاً مثال همزة » وتَّكَلةٌ أي : عاجز 
يكل أمره إلى غيره ويتكل عليه »© » قال الأزهري : « رجل وكلة إذا كان 
يكل أمره إلى الناس OC‏ 

وفرس YSly‏ : « يتكل على صاحبه في gall‏ » ويحتاج إلى الضرب ». 

والوكيل فعيل بمعنى مفعول : الذي يقوم بأمر موكله . قال الأزهري : 


E لسان ا‎ )١( 
. )۷۳٤ /۱۱( دار صادر ودار بيروت . مادة (وكل)‎ 

(۲) القاموس المحيط للفيروز SUT‏ : مجد الدين محمد بن يعقوب » ط. الثانية ١۷١١ه»‏ 
ن. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي (57//5) مادة (وكل) . 

)1( تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري : إسماعيل بن حماد CATA Cs)‏ ن. مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي )0/ 1855) » وانظر: لسان العرب /١١(‏ 071754 . 

)4( تهذيب اللغة للأزهري : أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري CATV)‏ تحقيق 
عبد السلام هارون ط . ١۱۳۸ء‏ ن. الدار المصرية للتأليف والنشر .)۴۷١ /١١(‏ 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


سمي وكيلاً لأن موكله به قد وكل إليه القيام بأمره» فهو موكول إليه 
الأمر». 


والوكيل فسره بعضهم : بالكفيل . قال الراغب : ١‏ الوكيل أعم ؛ ON‏ 
كل كفيل وکیل » ولیس كل وکیل PES‏ 
والتوكيل : ١‏ أن تعتمد على غيرك » وتجعله نائباً عنك » . 


والتوكل : تفعل من الوكالة» بفتح الواو وكسرها : (إظهار العجز 
والاعتماد على غيرك)”" والاسم COIS‏ . . 

قال ابن الأثير : يقال : « توكل بالأمر: إذا ضمن القيام به » ووكلت 
أمري إلى فلان أي: ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه » ووكل عن القيام بأمر 


نفسه OU‏ وقد يجتمعان . 


قال الراغب : « التوكل يقال على وجهين ؛ يقال : توكلت لفلان بمعنى 
توليت له » ويقال وکلته فتوكّل لی » وتوكلت عليه بمعنى : اعتمدته) . 


)1( نفس المصدر ۳۷۲/۱۰ . 

)1( المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : أبي القاسم الحسين بن محمد 
T)‏ 1 0( تحقيق محمد سيد كيلاني ط . دار المعرفة ‏ بيروت _ OLS‏ ص(0775) . 

(*) مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت: ۳۹۵ه) تحقيق : زهير عبد المحسن خلكان 
ط. أولى ٠٤١ ٤‏ مؤسسة (AY E/T)‏ مادة (وكل) . 

)£( الصحاح للجوهري : إسماعيل بن حماد (ت: ۳۹۳ ه) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» 
ط . ثالثة Vere‏ دار العلم للملايين )0/ Babe CVALO‏ (وكل) . 

)0( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
DAFT)‏ طاهر الزاوي ومحمود الطناحی » ط ٠۳۸۳‏ » الناشر : المكتبة 
الإسلامية )0/ )۲۲١‏ مادة (وك ل). 

(5) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص(١07)‏ . 


الفصل الأول : تعريف التو كل وبيان حقيقته ۷ 


وعليه ؛ فالوكالة يراد بها أمران : « أحدهما : التوكيل : وهو الاستنابة 
والتفويض . والثاني : التوكل : وهو التصرف بطريق النيابة عن 
OAS oll‏ 

pe ode‏ ماني alll ede‏ « هتاك معان العر ارت القع عاد 
تعلقها بالمعنى المراد هنا . 

ب المعنى الااصطلاحي : 

أما المعنى الاصطلاحي للتوكل ؛ فنظراً لكونه تعبيراً عن حال من أحوال 
القلب التي يصعب ضبطها بحد ؛ فقد جاءت تفسيرات العلماء له على صور 
شتی ؛ فمنهم من فسره بلازمه » ومنهم من فسره بأسبابه ودواعيه » أو 
بثمرته أو بجزء معناه كما هي عادة السلف في تفسيراتهم . 

ومن أسباب هذا الاختلاف ؛أن أحوال وأعمال القلوب يصعب 
انضباطها بحد وحصرها بألفاظ ؛لذلك قال الغزالي عن التوكل : 
«. . . غامض من حيث المعنى » شاق من حيث العمل»”" . 

كما أنهم لم يقصدوا بهذه التعريفات حقيقة التعريف الاصطلاحية وإنما 
قصدوا بيان أهمية هذه الخصلة » أو مراعاة لظروف القائل أو حتى المستمع 
أو غيرها من الأسباب . 

ولذلك جاءت تفسيراتهم وكأن في ظاهرها شيئاً من التغاير 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي 

. )۱١١/۲( تحقيق : محمد حامد الفقي » ط . الثانية ۱۳۹۳ھ‎ (OVO) 


زفق إحياء علوم الدين للإمام الغزالي أبي حامد محمد بن محمد (ت: «(nov‏ ن. دار 
المعرفة (8/ EY‏ 7). 


۱۸ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


والاختلاف» وهي في حقيقتها أجزاء من المعنى الكلي للتوكل 2 أو من 
لوازمه وآثاره وثماره . 


ومن أهم هذه التفسيرات : 

. 20 قال ابن عباس رضي الله عنهما : « هو الثقة بالله»‎ -١ 

- وقال الإمام أحمد : « هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق»" › 
وقال : « وجملة التوكل : تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه » والشقة 


ره ¢( 


۳- وقال عبد الله بن داود  : Oe Bl‏ أرى التوكل حسن الظن بالله© . 


٤‏ وقال شقيق بن إبراهيم”“ : « التوكل طمأنينة القلب بموعود الله 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد (ت0917ه) تحقيق : محمد بن عبد الرحمن عبد الله » خرج أحاديثه السعيد بن 
بسيوني زغلول ط . أولى AVE‏ ن. دار Sal‏ (؟/ AYE‏ 

(؟) طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى OTS)‏ ه ) » ن. دار المعرفة ' 
CENT/Y)‏ ۰ ۰ 

)1( شعب الإيمان للبيهقي أبي الحسين أحمد بن الحسين (ت408ه) » تحقيق : محمد السيد 
ابن بسيوني زغلول ط . أولى ١٠5١ه‏ » ن. دار الكتب العلمية (۲/ (OV‏ 

)4( هو عبد الله بن داود بن عامر بن ربيع الإمام القدوة » قال ابن سعد : كان ثقة عابداً ناسكاً » 
توفي سنة CAT‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (7”147/9) » وتذكرة الحفاظ 
۷/0۲( . 

)0( التوكل على الله عز وجل للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت : CATA)‏ تحقيق : جاسم 
الفهيد » b‏ أولى ١407‏ » ن. دار البشائرح: ١‏ ص(750) » وشعب الإيمان للبيهقي 
CAV/T)‏ ء وسير أعلام النبلاء (۹/ .)۳٤۹‏ 

)9 هو شقيق بن إبراهيم أبو علي البلخي » من كبار الزهاد . قال الذهبي : كان من كبار 
المجاهدين رحمه الله » استشهد في غزوة كولان سنة AVA E‏ . ميزان الاعتدال (۲/ ۲۷۹). 


الفصل الأول : تعريف التوكل وبيان حقيقته 


be 956‏ 0 5 
وسئل الحسن عن التوكل » فقا ل: « الرضا عن الله عز وجل» . 


وقال علي بن أحمد البوشنجي”” بعدما سئل عن التوكل » فقال : 
«التبرئة من حولك وقوتك وحول مثلك وقوة OC Nes‏ 


‘ 
Oo 


t 
aA 


۷- وقال ابن الجوزي عن بعضهم : ١‏ هو تفويض الأمر إلى الله ؛ ثقة بحسن 
د چ 


۸- وقال ابن رجب الحنبلي : « هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها»"“ . 


٩‏ وقال الحافظ ابن حجر : « وقيل: هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة 


)1( شعب الإيمان (۲/ ۹۸) . 

(۲) التوكل على الله ح ٠۷:‏ ص57 » وشعب LY‏ للبيهقي (۲/ ۹۸) . 

() علي بن أحمد بن إبراهيم البوشنجي » الصوفي الزاهد الورع توفي بنيسابور عام(۷٤۳‏ ه 
وقيل ۳٤۸:‏ ه) . ترجمته في حلية الأولياء (۱۰/ ۳۷۹) والمنتظم لابن الجوزي )11 ۳۹۱) 
وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ )۳٤٤‏ . 

)٤(‏ شعب SEM‏ (؟/44). 

)0( زادالمسیر (VEY)‏ 
وانظر نحو هذه التفسيرات : شعب الإيمان للبيهقي )40/1( فما بعدها ¢ وإحياء علوم 
الدين (5/ )۲٠١‏ » ومدارج السالكين .)١١١/۲(‏ 

CD‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي أبي 
الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين (ت : ١۷۹ه)‏ ن. دار المعرفة A (E48) ye‏ الام (ey) Wor‏ 

(۷) فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت : 
؟56ه) ط . الثالثة لا ١ه‏ » ن . المكتبة السلفية ‏ القاهرة (۳/ 49 5) . 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 
E‏ 


٠‏ -وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : « هو إسناد العبد 
أمره إلى الله وحده لا شريك له في جميع أموره الدينية 
والدنيوية»”" . 

١١‏ ولعل أقرب التعريفات التي يمكن أن تجمع الجزئيات السابقة أن يقال في 
تعريفه : « هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله » والإيمان بتفرده GULL‏ 
والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع »ونه ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن ؛ فيوجب له اعتماداً عليه وتفويضاً إليه وطمأنينة به وثقة به » 
ويقيناً بكفايته لما توكل عليه ad‏ 


: حقيقة الت وكل‎ : Catt 

ما سبق يظهر أن التوكل حال مركب من مجموعة أمور لا تتم حقيقة 
التوكل إلا بها » ولذلك قال ابن القيم : « وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر 
التوكل بالثقة » ويجعله حقيقتها » ومنهم من يفسره بالتفويض » ومنهم من 
يفسره بالتسليم » فعلمت أن مقام التوكل يجمع ذلك كله PC‏ 

ومن سبق ذكرهم من العلماء فسر التوكل بواحد من هذه الأمور ‏ أو 
اثنين أو أكثر » وقد سماها الحافظ ابن القيم درجات 9 » وهى كالتالى : 


)1( الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » ط . الثانية 
١ه ٠»‏ ن. المطبعة السلفية ‏ القاهرة ص( 5 -7) . 

)1( انظر : مدراج السالكين /١(‏ 87) بتصرف . وانظر قريباً منه تجريد التوحيد للمقريزي » 
AYA) Ge‏ | 

)1( مدارج السالكين VEE/N)‏ 

(؟) انظر المصدر السابق (۲/ .)١١١۷‏ 


الفصل الأول : تعريف التو كل وبيان حقيقته ۲۱ 


الأولى : معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته » وانتهاء 
الأمور إلى علمه » وصدورها عن مشيئته » واليقين بكفاية وكيله » وكمال 
قيامه le‏ وكله إليه » Oly‏ غيره لا يقوم مقامه في ذلك" . 

قال ابن القيم :« وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام 
التوكل“" » ونقل عن شيخ الإسلام قوله : « ولذلك لا يصح التوكل ولا 
يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا 
يشاء » ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله » ولا 
يستقيم التوكل إلا من HOLY fal‏ فهم بحق ‏ أي الفلاسفة والقدرية 
النفاة ‏ قطاع الطريق على القلوب بينها وبين خالقها ومحبوبها سبحانه 
Slay‏ © 

وكيف يتصور منهم ذلك أي التوكل على الله تعالى - وهم يتكرون علم 
الله تعالى بالجزئيات ٠١‏ وينفون عنه تعالى صفات الفعل الاختيارية » والإرادة 
والمشيئة . 

الثانية : إثبات الأسباب ورعايتها والأخذ بها . 


فلا يستقيم توكل العبد إلا بإثبات الأسباب ؛ لأن التوكل من أقوى 
الأسباب في حصول المتوكل فيه . وقد فهم بعض المتصوفة أن إثبات 
الأسباب يقدح في التوكل » وأن نفيها من تمام التوكل ; 


 )هدال١ طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر (ت:‎ )١( 
. ن. المكتبة السلفية  القاهرة  ص(774)‎ alee ط . الثالثة‎ 

(۲) مدراج السالكين (۱۱۸/۲) . 

(۳) نفس المصدر .)١١۸/۲(‏ 

.)١۷/۳( نفس المصدر‎ (C8) 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


ولهم في ذلك أقوال معروفة سيأتي الكلام عليها والرد عليها في موضعه 
إن شاء الله“ . لكن من تمام التوكل عدم الركون إلى هذه الأسباب › 
والاعتماد عليها وقطع علاقة القلب بها » كما سيأتي تفصيله . 

ولذلك : «فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب »> وتعلق 
الجوارح بها » فيكون منقطعاً منها » ومتصلاً بها » والله سبحانه وتعالى 
أعلم»“ . 

الثالغة : رسوخ القلب في مقام التوحيد : 

« فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده ؛ بل حقيقة التوكل 
ey‏ القلب » فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول » وعلى 
قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل»”" . 

الرابعة : اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه وطمأنينته به 
والثقة بتدبيره » كما قال بعض العارفين : « المتوكل كالطفل لا يعرف شيئاً 
يأوي إليه إلا ثدي أمه » كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه »2 » ولذلك قال 
ابن القيم : «التوكل معنى يلتئم من أصلين : الثقة. والاعتماد » وهو حقيقة 
SUL‏ نعبد وإياك د سين 0G‏ . 


(۱) انظر ص(170). 

(۲) مدارج السالكين (۲/ OT‏ وانظر زيادة بيان للأسباب وعلاقتها بالتوكل ص (08) من 
هذا البحث . 

(*) المصدر نفسه (۲/ VT‏ وموضوع علاقة التوكل بالتوحيد سيأتي لها زيادة بيان وتفصيل 
إن شاء الله تعالى ص(08) . 

)£( المصدر نفسه .)١١١/۲(‏ 

)0( سورة AAW‏ آية: © . 

. 0176 /١( مدارج السالكين‎ CV 


~~ 


الفصل الأول : تعريف التوكل وبيان حقيقته YY‏ 


الخامسة : حسن الظن بالله عز وجل . 

وقد فسره بعض من تقدم بذلك » وهو من دواعي التوكل › حيث لا 
يتصور التوكل إلا of‏ يحسن الظن به تعالى . 

قال ابن القيم : « والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه ؛ 
إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به » ولا التوكل على من لا ترجوه . 
والله أعلم» . 

ولذلك قال الله عزوجل في الحديث القدسى : « أنا عند ظن عبدي 
Oe‏ وقال BE‏ قبل وفاته بثلاث : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله تعالى»" . 

السادسة : استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع 


منازعته . 


)1 مدراج السالكين (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) رواه البخاري في التوحيد » باب : قول الله تعالى : Sylow yd‏ الله نَفْسَه 4 VEO ee‏ 
(الفتح145/1) » ومسلم في التسوبة » باب : في الحض على التوبة » ح٥۷٦۲‏ 
(VV 1/8)‏ والترمذي في الزهد » باب : ما جاء في حسن الظن بالله » ح :۲۳۸۸ 
(2)251/4» وابن ماجه في الأدب » باب: فضل العمل » ح :۳۸۲۲ » (۲/ 1708)» 
والدارمي في الرقاق » باب : حسن الظن بالله » ح ل ل 
0۱1/۲۲« 10 41( . 

)1( رواه مسلم في الجنة . باب : الأمر بحسن الظن بالله » ح : /ا/781 CTY JED‏ وأبو داود 
في الجنائز . باب : مايستحب من حسن الظن بالله عندالموت ۰ ح:۲۰۹۷(عون 
PAY /A‏ وابن ماجه في الزهد . باب : التوكل واليقين » ح CARO /۲( ٤۱٩۹۷:‏ 
وأحمد(9/ ۲۹۳ 316). 


Yt‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


وهذا من تمام التسليم لله تعالى؛ فلا يريد إلا ما أراده الله » ولا يحب إلا Le‏ 
أحبه الله » ولا يبغض إلا ما أبغضه الله » ولا يفعل أو يترك إلا ما أمره الله 
بفعله أو تركه. 

وهذا هو معنى تحقيق العبودية الكاملة لله تعالى > وهو معنى حديث 
الولي ١‏ وفيه : ( ...وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ؛ ويده التي يبطش 
بها > ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه > ولئن استعاذني لأعيذنه Sire‏ 
الحديث)2 . 


السابعة : التفويض" . 

وهذا ما فسره به الإمام أحمد وغيره 3 قال ابن القيم : ( وهو روح 
التوكل ولبه وحقيقته » وهو إلقاؤه أموره كلها إلى الله » وإنزالها به طلباً 
واختياراً ؛ لا كرهاً واضطراراً) 2 . 


فالتفويض : براءة وخروج من الحول والقوة » وتسليم الأمر كله إلى 
PL‏ عز وجل » وقد جاء فى دعائه BE‏ : « اللهم أسلمت وجهي إليك › 


)1( رواه البخاري في الرقاق » باب : التواضع » ح: 59807 (الفتح .)714/8/1١١‏ 

(؟) ذهب صاحب منازل السائرين الإمام الهروي إلى أن التفويض أوسع معنى من التوكل © 
وقد خالفه ابن القيم » وناقشه في أدلته وخلص إلى قوله : « فالذي نذهب إليه أن التوكل 
أوسع من التفويض وأعلى وأرفع» . (انظر المدارج 1707/7 -14) كما غلط شيخ الإسلام 
من جعل حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض [انظر: مجموع الفتاوى 
(۲/۱۰([. 

زفرف مدارج السالكين (۱۲۳/۲) . 

)2( مدارج السالكين (178/5). 


الفصل الأول : تعريف التوكل وبيان حقيقته Yo‏ 


وفوضت أمري MCS‏ 


وقال عن مؤمن آل فرعون : «وأقفورض Se a‏ الله إن الله تصيسر 
بالعباد 4 و عت بدراء هذا التفويض » فقال عز وجل : ط فوقاه اله 
سيئات ما Og | Ke‏ 

روى ابن جرير الطبري بإسناده إلى الشعبي » قال : تجالس شتير 
ابن شكل ومسروق » SLB‏ شتير : إما أن تحدث ما سمعت من ابن مسعود 
فأصدقك» وإما أن أحدثك فتصدقني؟ » فقال مسروق : لا بل DU‏ 
els‏ فقال* يفتك اتن سود قول إن اكير Sil‏ القبران 
[تفويضاً]”)١ا‏ ومن یتو کل على الله فهو حسبه 004 Gaudi‏ مت 
)1( رواه البخاري في الوضوء . باب: فضل من بات على وضوء ح : ۲٤۷‏ (الفتح )٤١١/١‏ › 

ومسلم في الذكر والدعاء . باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع » ح: 717١١‏ 


(YOAV /O)‏ وأبو داود فى الأدب (4A)‏ والترمذي في الدعوات ١5١‏ » والدارمي في 
الاستعذان (01) » وأحمد فى المسند /٤(‏ ۲۸۵ ۰ ۲۹۰). 


)1( سورة غافر » آية : 44 . 

)1( سورة غافر» آية : 48 . 

)€3 هو شتير بن شكل بن حميد العبسي أبو عيسى الكوفي . يقال إنه أدرك الجاهلية » مات في 
ولاية ابن الزبير » وكان ثقة قليل الحديث . تهذيب التهذيب )8/ PVN‏ 

)0( عند ابن جرير « تفوضاً» » والتصويب من المصادر الأخرى . 

)1( سورة الطلاق › أآية:”. 

(۷) رواه ابن جرير في التفسير (۲۸/ ؛ وابن أبي الدنيا في التوكل على اللمح: 00 
ص(۸۷) بإسناد جيد . ورواه عبد الرزاق في المصنف ح :۲ (۳/ (TVs‏ والطبراني في 
الكبير  NS e id.‏ 
الي ا oe‏ 


۲٦‏ التوكل على all‏ تعالى وعلاقته بالأسباب 


الثامنة : الرضا. 


قال ابن القيم : « وهي ثمرة التوكل» ومن فسره بها" » LE‏ فسره 
بأجل ثمراته وأعظم فوائده ؛ فإنه إذا توكل حق التوكل رضي با يفعله 
MLS 5‏ 

وذكر شيخ الإسلام أن الرضا والتوكل يكتنفان المقدور (فالتوكل قبل 
وقوعه » والرضا بعد وقوعه)”" » فمن توكل على الله قبل الفعل + ورضي 
بالمقضي له بعد الفعل . فقد قام بالعبودية » أو معنى هذا . 

وقد قرن الله تعالى بينهما في قوله :ولو انهم رضوا ما آتاهم الله 
esa‏ لهست اله من فل رونا إلى الك راو fog‏ 

كما جمع بينهما النبي SE‏ في cles‏ الاستخارة الذي كان يعلمه أصحابه 
كما يعلمهم السورة من القرآن » فقال في أوله : « اللهم إني أستخيرك 
بعلمك, وأستقدرك بقدرتك , وأسألك من فضلك العظيم » ؛ وهذا توكل 
وتفويض » ثم ختمه بسؤال الرضا في قوله :« واقدر لي الخير حيث کان » ثم 


)\( كما تقدم عن الحسن (رحمه الله) » وقول يحيى بن معاذ » وقد سئل فى يكرن الرخل 
متوكلاً؟ فقال : إذا رضي بالله WS‏ . وقال بشر الحافي : يقول أحدهم : توكلت على الله ؛ 
يكذب على الله ؛ لو توكل على الله لرضي با يفعله الله به . مدارج السالكين (۲/ VY‏ 

Y/Y) المدارج‎ )( 

۳( مجموع الفتاوى /٠١(‏ ۳۷) في رسالة : التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام 
ص(۸۷) » وانظرها مطبوعة مستقلة مع أمراض القلوب وشفائها . تحقيق د. محمود 
مطرجي . ط . أولى 507١هء‏ ن. دار القلم . 

. ٠١۲/۲ المدارج‎ )5( 

)0( سورة التوبة » آية 0٩‏ . 


الفصل الأول : تعريف الت JF‏ وبيان حقيقته ۷ 


رضني Gay‏ 
وكان من دعائه BE‏ في الصلاة ‏ .. وأسألك الرضا بعد القضاء'" . قال 
شيخ الإسلام : « سأله الرضا بعد القضاء » لأنه حينئذ بين حقيقة الرضا 

قبله» فإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه وإنما يتحقق الرضا «Moda‏ 

فهذه الدرجات الثمانية التي منها ما هو من أسباب التوكل ودواعيه » 
ومنها ما هو من ثماره وآثاره » ومنها ما هو جزء معناه؛ من استكملها فقد 
مكيل عنام a‏ ريك ني E E a cael‏ 
بقدر تلك الثلمة ably.‏ أعلم . 


)1( الحديث رواه البخاري في التوحيد . باب: PP‏ هو القادر) ح :۷۳۹ (۱۳/ ۳۸۷) » 
والترمذي في الوتر . باب : ما جاء في صلاة الاستخارة » ح: PEO /۲( ٤۸۰‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة » باب : ما جاء في صلاة الاستخارة ح :۱۳۸۳ )٤٤١ /١(‏ » 
وأحمد في المسند (۳/ )٤٤‏ » ولابن القيم كلام نفيس جداً في تعليقه على هذا الحديث في 
المدارج )١77/7(‏ فليراجعه من شاء . 

(۲) رواه النسائي في السهو » باب CON‏ ح: ۱۳۰۵ و1105 (۳/ COE‏ وأحمد في المسند 
)0/ 141(« والحاكم في المستدرك COVE /١(‏ من حديث عمار بن ياسر » وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي » كما صححه الألباني في تخريجه أحاديث الكلم الطيب لشيخ 
الإسلام ص(57) » وقال : « حدث به عطاء قبل الاختلاط) . 

)۳( مدارج السالكين (۲/ ۲۲۳) » وانظر : مجموع الفتاوى )9 AVV/N‏ 


الخصل الثاني 
منزلة التوكل من العقيدة 


نى : منزلة التوكل من العقيدة 


الفصل الثاني 
منزلة التوكل من العقيدة 


للحديث عن بيان منزلة التوكل من العقيدة لابد لنا من بيان منزلته من 
OLY‏ » ومنزلته من التوحيد » وبيان منزلته من الإيمان يجرنا إلى الإشارة 
إلى بيان منزلة أعمال القلوب ‏ الذي هو أحدها ‏ من OLY‏ » ثم بيان منزلة 
التوكل من أعمال القلوب . 

ولهذا جاء هذا الفصل على النحو التالى : 

أولاً : منزلة أعمال القلوب من الإيمان: 

لا كانت حقيقة العبد قلبه وروحه» فلا غرابة أن نجد الإسلام ‏ ممثلاً في 
كتاب الله وسنة رسوله له قد اعتنى بهذا الجانب أشد العناية فجعل عمل 
القلب هو صلب قضية الإيمان فى كل وقت وحين» وقطب رحاها الذي حوله 
تدور» وجعله حجر زاوية هذا الدين الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين . 

قال الله عز وجل : BILD‏ الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما 
في الصدور ي . 

وقال تعالى : WELD‏ الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ]13 دعاكم لما 
يحييكم OF Lally‏ الله يحول بين Al ly iyo yall‏ تحشرون 04 . 
)1( سورة يونس » آية :0۷ . 
(۲) سورة الأنفال › آية ۲٤:‏ . 


ry‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


فتضمنت هذه الآية : «أن الحياة النافعة Le‏ تحصل بالاستجابة لله ولرسوله مله ؛ 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة » فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية 
مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات » فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من 
استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً » فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا . 


وغيرهم Lol yl]‏ وإن كانوا أحياء الأبدان»"“ . 
i a ee ee‏ 
ede es antes‏ ,)9( , 
وقال تعالى عن حزب الله اللفلحين : « أولك كتب في قُلُوبهم الإيمان 
وأیدهم بروح منه PE‏ فجعل كتابة الإيمان في القلوب . 
وقال تعالى Lee‏ على المؤمنين: «. . .ولكن AU‏ حبب إليكم OEY‏ وزينه 
في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان DT gf‏ هم الراشدون 4" . 
وقال تعالى : هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا Ute]‏ 
مع إهانهم 04 . 
وقال في الرخصة للتلفظ بالكفر عند الإكراه بشرط اطمئنان القلب 
)١(‏ في الأصل أمواتاً . 
)1( الفوائد لابن قيم الجوزية 52 AN)‏ 
)۳( سورة الأنعام » آية : 171 . 
©( سورة يس › آية 59 . 
)0( الفوائد 2 AT)‏ 
CV)‏ سورة المجادلة » آية : ۲۲ . 


(۷) سورة الحجرات ٠‏ آية Vi‏ 
(A)‏ سورة الفتح » آية :5 . 


al‏ ی الطيدة 


بالإيمان فيه : من كفر باللّه من بعد انه إلا م من 54 OLE plas aL pe‏ 

ولكن من شرح بالكفر صدرا egal‏ عضب من اللّه hy‏ عَذاب عظيم 04 . 
وعلى ذلك تربى سلفنا الصالح » صحابة رسول BEI‏ » فكان يربيهم 

القرآن بما يحيي هذه القلوب ويوقظها من غفلتها ويداويها من أمراضها 


وأسقامها ¢ فعاتبهم الله عز وجل لما استبطأ خشوع هذه القلوب بقوله 
تعالى Ys:‏ يكونوا كالّدين أونوا الكتاب من قبل فال a le‏ 


قلوبهم وكثير win‏ فاسقون OG‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : إن الله استبطأ قلوب المهاجرين 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن » فقال : « ألم يأن للّذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ... 4 الآية . : 

SU‏ ابن معو رفي ae dil‏ #2 ماين إسلامنا وين أن غاتينا الله بهذه 
الآية: « ألم يأن للّذين a‏ | أن تخشع ge gd‏ لذكر اللّه) إلا أربع 
Ol gas‏ 

وامتدحهم عز وجل بقوله : Ope all LD‏ السذين إذا ذكر اله جلت 
فلوبهم وإِذا تلت عليهم آياته زَادنهم WL‏ وَعلَى رهم lO 0 Oy AS ps‏ 


Vet سورة النحل » آية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد » آية ٠١:‏ . 

(؟) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ 50) . 

() رواه م سلم في التفسير . باب : قوله تعالى : TV: , 4... Oke}‏ 


.)) 1/5 


۳٤‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


يمون الصلاة ومما al,‏ ينفقون © أولتك هم المؤمنون حقا لهم درجات 
عند رهم ومغفرة ورزق کرم 204 . 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة جداً . 

وفي المقابل ذم الله المعرضين بقلوبهم عن الإييان » فقال عز وجل عن 
الأعراب : IBD‏ الأعراب آمنا قل لّم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا bly‏ يدخل 

وقال عن المنافقين AU:‏ ا د 
الكفر من will‏ الوا آمتا egal sh‏ ولم تؤمن قلوبهم ... 4 الآيات © 

وقال عن بني إسرائيل  :‏ فبما نقضهم ميفاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم 
قاسية يحرفون الكلم عن مُواضعه ونسوا حظا مما ذگروا به .. . 94 . 

وقال : «ثم Cd‏ قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة. .. 04 . 

وغيرها من النصوص القرآنية كثير . 

أمامخ Ad‏ + فمن ذلك : 

* حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه الطويل » وفيه : «... ألا وإن 
في الجسد مضغة › إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت فسد الجسد ANS‏ 


. ٤۔۲ سورة الأنفال» آية‎ )١( 
.١5: سورة الحجرات › آية‎ (Y) 
. >١ سورة المائدة » آية‎ (1) 
. ٠١ سورة المائدة » آية‎ )5( 
سورة البقرة » آية 5/ا.‎ (0) 


الفصل الثاني : منزلة التوكل من العقيدة Yo‏ 


ألا وهي القلب»“ . 

وقد عظم العلماء هذا الحديث › فعدوه رابع أربعة تدور عليه الأحكام 
بل أشار ابن العربي إلى أنه يكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام . قال 
القرطبي : «لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره » وعلى تعلق جميع 
الأعمال بالقلب » ped‏ هنا يكن أن ترد جميع الأحكام Cad‏ 

# حديث gl‏ هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «لا تحاسدوا 
ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا Wy‏ يبع بعسضكم على بيع بعض , 
وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم ؛ لا يظلمه , ولا يخذله » ولا يحقره. 
التقوى هاهدا ‏ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم > كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وماله CO aio yoy‏ 

ومعناه أن الأعمال الظاهرة فقط لا تحصل بها التقوى > وإنما تحصل le‏ 
يقع في القلب . 

# حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال : «الإسلام علانية 


)\( رواه البخاري في الإيمان . باب: فضل من استبرأ لدينه » ح : 07 (الفتح .)٠١١ /١‏ 
ومسلم في المساقاة » باب : أخذ الحلال وترك الشبهات , ح : .)۱١١۹/۳( ١599‏ 
وابن ماجه في الفتن » باب : الوقوف عند الشبهات ح: TRAE‏ (1718/5). 
والدارمي في الببوع . باب: : في الحلال بين والحرام بين » ح VU /Y) OVE:‏ 
وأحمد في المسند (5/ (VEY‏ 

(؟) فتح الباري (۱/ .)۱٥۷‏ 

)۳( رواه مسلم في البرء باب : تحريم ظلم المسلم » ¢ :07€ .(14A1/0‏ 
والترمذي في البر » باب : ما جاء في شفقة المسلم على المسلم » ح: ۱۹۲۷ )٠۲١ /٤(‏ 
بنحوه » وأحمد في المسند (۲/ ۲۷۷ » (EAN NTO [FD OPV‏ 


ae‏ التوكل على ail‏ تعالى وعلاقته بالأسباب 


1 في القلب»“‎ OLE 
Leg بك‎ tul ويا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» . فلك نيا رسو لاله‎ 
جئت به » فهل تخاف علينا ؟ قال :« نعم »إن القلوب بين أصبعين من‎ 
أصابع الله يقلبها كيف يشاء)”")‎ 

وعليه 0 فقد جعل العلماء”» حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ 
قال موف BE INS pa‏ له يقول : إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ 
ما eg‏ ؛ جعلوه نصف الدين لتعلقه بأعمال القلوب » وجعلوا النصف 


)1( رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ 1770) بإسناد حسن . 

5١1٠ رواه الترمذي في البر » باب : ماجاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن » ح:‎ (Y) 
. وقال : حديث حسن‎ »)558/5( 
قال في‎ CY /T) PANE: ح:‎ AED ورواه ابن ماجه في الدعاء باب دعاء رسول‎ 
. الزوائد : مدار الحديث على يزيد الرقاشي » وهو ضعيف‎ 
CANIS CENA VAT لاه 1و‎ AVY في لبعد(‎ La تمد‎ aly cot, 
AVVO CMY YAEL YON 

م انظر أقوال العلماء في منزلة هذا الحديث ؛ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 
2 )0( 

©( رواه البخاري في بدء الوحي » باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عله َيه ح : ١‏ 
)١6/١(‏ وغيره من المواضع 
لا Vig tee‏ 
)1010/1( وأبو داود في الطلاق . باب: )11( والترمذي في الجهاد » باب : OVD‏ 
وابن ماجه في الزهد » باب : CVV‏ وأحمد في المسند (۱/ 259 CEP‏ 


الفصل الثاني : منزلة التوكل من العقيدة ry‏ 


الآخر حديث : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)22 . 

وهذا متعلق بأعمال الظاهر" . 

ومن هذين الحديثين يظهر شرطا العبادة : الإخلاص ولمتابعة . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

ولا غرابة أن الله تعالى قد ذكر لنا أوصافاً عديدة للقلوب الحية السليمة 
ومنها : 

-١‏ الخشوع : كمافي قوله تعالى ead ob IT:‏ آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر اله وما نَل من الْحق9 . 

؟ -الإنابة : كما في قوله تعالى : هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ 
9 من ge‏ لحن اقب وج بقلب شيب 04 . 


له 


. )174 6 /9( ۱۷۱۸: رواه مسلم في الأقضية » باب : نقض الأحكام الباطلة » ح‎ )١( 
والبخاري تعليقاً في الاعتصام » باب: إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ(الفتح‎ 
› مء ومثله في البيوع » باب : النجش (فتح 417/4) » ورواه مسنداً في الصلح‎ ۲ 
: بلفظ‎ (Y'00 /0 باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود » ح :۲۹۹۷ (فتح‎ 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد».‎ 
» )۲(: وابن ماجه في المقدمة » باب‎ CO): ورواه بلفظ مسلم آبو داود في السنة . باب‎ 
.)١57/5( وأحمد في المسند‎ 

OY)‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : «الحديثان يدخل فيهما الدين كله أصوله 
وفروعه » ظاهره وباطنه » فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة »وحديث عائشة ميزان 
للأعمال الظاهرة ) . بهجة قلوب الأبرار » وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار 
ص(۸) من الجزء الثاني el‏ بالحديث ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
رحمه الله . 

)1( سورة الحديد 6 آية ٠:‏ . 

. سورة ق › آية :۳۲۔۳۳‎ CE) 


 *‏ الوجل : كما فى قوله تعالى : «إِنَّمَا المومنون الّذين إِذَا ذكر الله 
وجات قوم وإ لیت لهم باه دهم لان Go)‏ رهم طون 904 . 
وقوله تعالى : 8 alll‏ )15 ذكر الله وَجلّت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم Og‏ 
وقوله تعالى : 8 والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
Pag‏ 
الإخبات : كما في قوله تعالى : « led‏ الّدينَ أوتوا lin‏ أنه 
er‏ اد e (gle Og,‏ 
Gee Ms‏ دربي من اليوط في ي : طون منها lal‏ يهبط من 


at 3 i. 53‏ ا" 


ه ‏ اللين : قال تعالى : gard J ap‏ الْحَديث كتابا Mee‏ 


وړ ور ور ووه 


ماني تقشعر منهج أُود ull‏ يخشوت بهم تم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله Og‏ 
5 -الربط : ومنه يقال : فلان رابط الجأش أي: قوي القلب . قال الله 


. سورة الأنفال» آية : ؟‎ )١( 
Yor سورة الحج ء آية‎ )۲( 
: سورة المؤمنون » آية‎ (1) 
. 64: سورة الحج » آية‎ (£) 
. ۷٤ سورة البقرة » آية:‎ (0) 
.)١5١(ص‎ » المفردات‎ (1) 
. ۲۳ سورة الزمر › آية:‎ )۷( 


الفصل الثاني : مدزلة التوكل من العقيدة ۳۹ 


تعالى :3 يغشيكم الشعاس أمنة pe iy a‏ السمَاء hb‏ رگم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبت يغبت به الأقدام 274 . 
وقال عز وجل عن أصحاب الكهف :> وربطنا علئ قلوبهم إذ قَامُوا 
فقالوا by‏ رب السّموات والأرض . € 
۷-الوحدة وعدم التعدد : قال الله تعالى : ما جعل الله لرجل من ool‏ 


me ee . في جوفه‎ 

۸ -التقوى : قال الله تعالى : [ ذلك ومن يعظم شعائر الله GB‏ من تقو 
القلوب 94 . 

4 - الهداية : قال الله تعالى :8 ومن يؤمن بالله يمد قله الله بكل شيء 
عليم Od‏ 

٠‏ -الاطمكنان : قال الله عز وجل  :‏ ... إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان OG‏ 


وقال تعالى عن إبرا يم | JB: Coal cele fol‏ أُولّم تؤمن قال ب 
ولكن لَيطمئن ٠» Wek ld‏ وقال تعالى : SL WD‏ الله تطمئن القلوب 004 . 


.١١ : سورة الأنفال » آية‎ )١( 
5 : سورة الكهف .ء آية‎ (1) 
. ٤ آية:‎ ee الأحزاب‎ 1) 
YY : سورة الحج ء آية‎ CD) 
.١١:ةيآ‎ » سورة التغابن‎ )5( 
Vet سورة النحل » آية‎ )5( 
Yue سوزة البقرة » آية‎ (VY) 
YAR سورة الرعد ء‎ (A) 


3 التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


١‏ -الطهارة : قال الله تعالى : 8 وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 

وقوله تعالى عن اليهود : أولعك الذين نّم يرد الله أن يطهْر 
قلوبهم OG‏ 

١‏ السلامة: وهو الجامع لجميع الصفات السابقة والذي لا ينجو يوم 
القيامة إلا م أتى به . قال الله تعالى : إلا من أَنَى atl‏ بقلب سليم 4 . 

ولذلك وصف الله به قلب نبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم » قال الله تعالى: « Oly‏ من شيعته لإبراهيم © إذ 
جاء ربه بقلب سلی )0 . 

والسليم هو القلب الذي صارت السلامة لازمة له » كالعليم والقدير » 
Sally pls yar ae gb Lay‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : « وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب 
السليم » والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله 
ونهيه » ومن كل شبهة تعارض خبره » فسلم من عبودية ما سواه » وسلم 
من تحكيم غير رسوله ؛ فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه 


. ٥۳: سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » آية : ٤١‏ . 

)1( سورة الشعراء » آية: 49 . 

AL GAY: سورة الصافات » الآيتان‎ )٤( 

BLE} (0)‏ اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية أبي عبد الله محمد بن أبي بكر » 
(ت:١هلاه)‏ » تحقيق : محمد حامد الفقي Y/N)‏ 


فان : منرلة التوكل من 


ورجائه» والتوكل عليه » والإنابة إليه » والذل له وإيثار مرضاته في كل حال 
إلا لله وحده 5 

فالقلب السليم : هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما؛ 
بل قد حلصت عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة وتوكلاً وإنابة وإخباتاً وخشية 
alas pale geley‏ لله me ee‏ 

وفى مقابل هذه القلوب السليمة نجد أن الله تعالى قد ذكر لنا القلوب 
الأخرى -الميتة والسقيمة والمريضة ‏ محذراً منها » ومن الأسباب المؤدية 
إليهاء ومن أهم هذه الأوصاف التي وصف الله بها تلك القلوب ما يلي : 

-١‏ القسوة : كما في قوله تعالى : LSB‏ نقضهم ميثاقهم لعتاهم وجعلنا 
og‏ قاسية . ا 

؟ - المرض : كما في قوله تعالى : لن لم ينته المنافقون والذين في 
لوبهم مرض والمرجفون في المدينة eli ad‏ بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا 
قليلاً 74 . 


BLE! (1)‏ اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية أبي عبد الله محمد بن أبي بكر » 
(ت:١هلاه)‏ . تحقيق : محمد حامد الفقي /١(‏ / ۸-۷) . 

(؟) سورةالمائدة » آية ٠١:‏ » وقد جاء هذا الوصف للقلوب في آية (VO‏ من سورة البقرة › 
(EMD‏ من سورة الأنعام» 5 COM)‏ من سورة الحج» 9 VU‏ من سورة الحديد . 

)1( سورة الأحزاب » آية : ٠٠‏ » وقد ورد هذا الوصف في آية (۳۲) من سورة الأحزاب 
ede eye itis Î‏ ةفاين مغر ARE UU‏ سور 
الأنفال » وآية (V0)‏ من سورة التوبة » وآية : COM)‏ من سورة الحج » وآية :(50) من 
سورة النور » وآية (VY)‏ من سورة الأحزاب » وآية (YA)‏ من سورة محمد . 


3 التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


a e‏ # ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم 
وعلئ أبصارهم غشاوة 4 . 


4 - الغفلة plas:‏ كلميال : ولا تطع من ald Watt‏ عن ذكْرنا 
واتبع هواه وكان OG Bo pl‏ 

© عدم الفقه : كما في قوله تعالى : لهم دہ درب لا يفقهون بها ولهم 
أعين لا ييصرون بها MG‏ 

- الطبع : كما في قوله تعالى ates WAS:‏ الله على فوب 
الكافرين 9# . 

oe ely‏ قر سان wp‏ الذي أنزل علي الكتاب منه 
آيات Olu‏ هن أم الكتاب وأخر ممَشَابهات OB‏ الذين في قار ee‏ 
يعون ما ol Ld thal Saw‏ تأويله وما يعم تأويلَة إل 
اللّه. . . 044 . 


(VE) سورة الب : . بة :7 » وذكر الله هذا الوصف في آية (۲۳) من سورة الجاثية » وآية‎ )١( 
. من سورة شورى‎ 

(۲) سورة الكهف ء أية : 78. 

(۳) سورة الأعراف » آية: ٠١۷۹‏ . 

» من سورة يونس‎ )۷٤( وقد ورد هذا الوصف أيضاً في آية‎ > ٠١١: سورة الأعراف › آية‎ )٤( 
من سورة‎ (AVY من سورة الأعراف » وآ‎ )٠٠١( وآية (59) من سورة الروم » وآية‎ 
من‎ )١5( من سورة النحل » وآية‎ )۱٠۸( التوبة » وآية (۹۳) من السورة نفسها ء وآية‎ 
| . سورة محمد‎ 

)0( سورة آل عمرن » آية : ۷ » وقد ورد هذا الوصف في آية ONY)‏ من سورة التوبة » 
(OVE,‏ هن nally get‏ .+ 


الفصل الثاني : منزلة التوكل من العقيدة ty‏ 


۸- العمى : كما في قوله تعالى  :‏ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور PG‏ 

- الاشمئزاز عند ذكر الله : كما قال عز وجل : [ وإذا ذكر الله وحده 
اشمارّت قلوب الذين لا ينون بالآخرة وإذا ذكر nll‏ من دونه إذا هم 
, 8 رون 04 ١‏ 

٠‏ القفل : قال الله تعالى: « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
gual‏ 6 

- عليها أكنة : قال تعالى : ل وجعلنا على قلوبهم أكنة OF‏ يفقهوه 

وفي آذانهم وقرا °4 . 

5 الغلٌ: قال تعالى  :‏ ولا تجعل في قلوبنا غلا لَلّذِين آمنوا © . 

oy de ١‏ قالغال Lal‏ يستنذنك الذي لا يؤمنوت UU‏ واليوم 
ic eae‏ 
بنوا ساق ريق , إلا أن تقطع ‘posi‏ . 


)\( سورة الحج » آية ٤1:‏ . 

(۲) سورة الزمر » آية : ٤٥‏ . 

(۳) سورة محمد آية VE:‏ 

€3 سورة الأنعام » آية YO:‏ . وود هذا الوصف في آية (EV)‏ من سورة الإسراء » وآية CAV)‏ 
من سورة الكهف » وآية )0( من سورة فصلت . 

)0( سورة الحشرء آية ٠١:‏ . 

. ٤٥: سورة التوبة » آية‎ CV) 

(۷) سورة التوبة » آية: ٠٠١‏ . 


a dal على‎ a ٤ 


6- الوجف : وهو الاضطراب » قال تعالى : «قلوب dey‏ 
واجفة 204 . 

18 الإثم : كما قال تعالى : « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها ib‏ آثم 
Gadi‏ 

١-الرعب: BLS‏ قوله تعالى : # وقذف في قلوبهم الرعب 4 . 

-الصغو : وهوالميل» قال تعالى bs‏ ولقصغى إليه أفئدة ill‏ لا 
يؤمنون بالآخرة Og‏ »أي : لتميل إليه . قاله ابن عباس“ رضي الله عنهما. 
والمراد ما يوحيه شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض من زخرف القول . 

8 الإشراب لمعبوداتهم الباطلة : كما فى قوله تعالى : ظ وأشربوا في 
Bers 1 A o eg - 0 o £ 2‏ ا 5 
قلوبهم العجل بكفرهم 74" . أي : فكأنما شد في قلوبهم العجل لشغفهم . 
وقال بعضهم : معناه : أشرب في قلوبهم حب العجل" . 

۰ الصرف : كما فى قوله تعالى : « صرف الله قلوبهم eel‏ قوم لا 
git‏ ن 4 ۵ 


A: oe سورة النازعات‎ (1) 

(۲) سورة البقرة » Vial‏ 

ee eee (۳‏ > وورد هذا الوصف فى آية (VON‏ من سورة آل عمران » 
ا ر 0 و اھ 

(5) سورة الأنعام» آية ٠٠١:‏ . 

(5) تفسير ابن كثير (۳/ AONE‏ 

. ٩۳ : سورة البقرة » آية‎ CD) 

(YOY) oe المفردات‎ 0 

. ٠۲۷ سورة التوبة » آية‎ (A) 


4° SSS ا‎ 


١‏ الشد : كما في قوله تعالى GB:‏ امس de‏ أموالهم واشدد 
علَى قلوبهم 24 . 

۲ -الإنکار : كما في قوله تعالى : Ald}‏ لا يوَمنُون بالآخرة لوبهم 
Se‏ وهم مستکبرون )0 . 

٢‏ -عليها الران Ls:‏ قال تعالى : PUSH‏ ران Ye‏ قُلُوبهم ما کانوا 
يكسبون OG‏ 

4 اللهو : كما قال تعالى : لاما gh‏ من ذكر من ey‏ مُحدث إلا 
ope‏ رم لمرن CO‏ لاع فر eg‏ 

فهذه الأوصاف وما قبلها هي أوصاف القلوب الثلاثة : الحي » والميت» 
والمريض » وقد جمع الله بينها في قوله تعالى : وما أرسلتا من قبلك من 
سول ولا ني إلا إذا تمئ ألقى الشيعَان في aa‏ فينح الله ما يلقي الشيطان 
م يحكم اله ياته ty‏ عليم حكيم 0 ليجعل ما يلقي الشَيطان فتمة دين في 
لوبهم مُسرض Lal‏ فُلوبهم وإ الطالمين في شقاق بعد 69 وليعلم 
دين أُونُوا العلم أنه الحق من رَبك فيؤّمنوا به فتخبت له لوبهم Oy‏ الله هاد 
al pail‏ | إلى صراط مستقيم 4 . 

فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة : قلبين 


AA? سورة يونس » آية‎ )١( 
. ۲۲: سورة النحل » آية‎ )۲( 
. ١5 سورة المطففين » آية:‎ (1) 
. ۳ »۲ : سورة الأنبياء » آية‎ (4) 
. 01-557 سورة الحجء آية‎ (0) 


45 التوكل على all‏ تعالى وعلاقته بالأسباب 


مفتونين» واا فالممتونان القلب الذي فيه مرض › والقلب 
القاسي. والناجي : القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع 


له المستسلم stall‏ . 


فهذه النصوص - وغيرها ‏ تعطي دلالة واضحة على مدى اهتمام الإسلام 
بالقلب وإصلاحه وتجنيبه أسباب المرض والسقم » لأنه ملك الجسد » وسائر 
الأعضاء جنوده » فإذا صلح صلحت الأعضاء » وإذا فسد فسدت . 

Lil‏ عن أعمال القلوب من المحبة والخوف والخشية والرغبة والرهبة 
والإنابة والتوكل والاستعانة والاستغاثة وغيرها » فالنصوص الواردة فيها 
أكثر من أن تحصر > وهي من صميم التوحيد والإيمان » ومن ركائزه العظام . 
ولذلك قيل : كل آية فيها (ذات الصدور) فهي تدل على أهمية العمل 
القلبي» وعلى ارتباط أعمال القلب بأعمال الجوارح”" . 

وكان الاهتمام بهذا SL‏ المهم من ديننا الحنيف هو ديدن سلفنا 
الصالح رضوان الله تعالى عليهم Lele‏ وعملاً . ولم یکن يخطر لهم ببال ۔ 
فيما يظن أن sh‏ أحد يشك في أعمال القلوب » ودخولها في الإيمان ؛ 
فضلاً عن أن يخرجها منه بالكلية » ويجادل في ذلك . 

ولكن بعد أن ابتعد الناس عن عصر النبوة كثر الكلام » وقل العمل 
واستبدلوا الكلام النظري والمعرفة التجريدية الباردة بالإيمان العملي 
التطبيقي» وساعد على ذلك دخول العلوم ذات الأصول اليونانية والإغريقية 


.)٠١ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
(TAA) 2 (؟) ظاهرة الإرجاء‎ 


الفصل الثاتى : منزلة التوكل من العقيدة 4۷ 


الوثنية » وذات الحذور اليهودية والنصرانية المنحرفة» فكثر الانحراف 
واتسعت ميادينه وحكمت العقول وقدمت على النصوص الشرعية 3 ولبس 
على المسلمين ما نزل إليهم من ربهم وأثيرت الشبهات التي لم يكن لها 


وجود في الأصل . 
وكان مفهوم الإيمان وعلاقته بالأعمال أحد هذه المفاهيم التي أصابها 


فانبرى علماء السنة يدافعون عن حقائق هذا الدين وأصوله العظام » 
ومن أهمها الإيمان وعلاقته بالعمل » فقل أن تجد كتاباً لأهل السنة في العقيدة 
إلا وينص على أن الإيمان قول وعمل ؛ يزيد وينقص . 

وهذه من المسائل البدهية عندهم في صدر الإسلام المجمع عليها »› 
ولكنهم ألجئوا إلى الكلام فيها والتنصيص عليهاء بعد أن ظهر الإرجاء وعم 
الد“ ١‏ : 


قال الإمام البخاري رحمه الله : « أدركت ألفاً من علماء الأمصار › 
كلهم يقولون : OLY‏ قول وعمل » يزيد وينقص»" . 

وقال ابن أبي حاتم : « سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في 
أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان في 
ذلك ؛ فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار ؛ حجازاً وعراقاً وشاماً 


)\( ظاهرة الإرجاء ص (788) . 
(Y)‏ فتح الباري )٦١ /١(‏ » وانظر : عقيدة البخاري ‏ وفيها هذا النص cling‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي CWE /١(‏ 


£A‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


. "22 فكان من مذهبهم : الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص‎ okey 
على من خالفه . وقال ابن كثير : « حكى الإجماع على ذلك غير واحد من‎ 
: وغيرهم‎ NU. : الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد.‎ 

ومن ذكر الإجماع Lal‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ حيث قال : « أجمع 
وعمل القلب » ثم قول اللسان وعمل الجوارح»" . 

› قول القلب : وهو العقائد من المعرفة والعلم والتصديق”"‎ -١ 
وتشمل : اعتقاد ما أخبر الله سبحائه به عن نفسه » وعن أسمائه وصفاته‎ 
. وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان رسله©‎ 

¥ - قول اللسان : وهو الإخبار عنه بذلك » ومنه النطق بالشهادتين» 
والدعوة إليه والذب عنه » وتبيين بطلان البدع المخالفة له » والقيام بذكره 


)\( شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة .)١1957/١(‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم (۳/ 007( وممن حكى الإجماع أيضاً : اللالكائي في شرح الأصول 
AY /5(‏ وابن عبد البر في التمهيد (۲۳۸/۹) » والبغوي في شرح السنة )\ COTA]‏ 
وغيرهم . ونقل شيخ الإسلام عن الإمام gl‏ عبيد القاسم بن سلام أسماء الأئمة من 
السلف من آهل الأمصار المختلفة الذين قالوا OLE:‏ قول وعمل » يزيد وينقص ٠‏ فبلغت 
حوالي صفحتين من كتابه . انظر : الإيمان (TAO TAN) yo‏ 

2 مجموع الفتاوى (۷/ “57 0) . 

() انظر : الإيمان AV De‏ 6 وإغاثة اللهفان A/V)‏ 

)0( مدارج السالكين .)٠٠١/١(‏ 


1 


الفصل الثاني : منزلة التوكل من العقيدة £4 


وتبليغ أمره . 

۴-وعمل القلب : كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف 
care‏ والرجاء له . وإخلاص الدين له » والصبر على أوامره » وعن 
نواهيه وعلى أقداره » والرضا به وعنه » والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والذل 
له والخضوع» والإخبات إليه والطمأنينة به » وغير ذلك من أعمال 
القلوب . 

4 -وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهاد » ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات » ومساعدة العاجز » والإحسان إلى الخلق » ونحو ذلك . 

ومع أن أعمال الجوارح جزء من الإيمان خلافاً للمرجئة كما تقدم إلا 
أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد أعمال القلوب ؛ فالقلب هو موضع الإيمان 
الأصلي « وإيمانه أهم أجزاء الإيمان ؛ ومن هنا كان قوله وعمله هو أصل 
الإيمان الذي لا يوجد بدونه مهما عملت الجوارح « ففرض - أعمال القلوب ‏ 
أفرض من أعمال الجوارح » ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها » وعمل 
الجوارح بدونها إما عدي المنفعة أو قليل Udall‏ ولا خلاف بين عقلاء بني 
آدم في أن كل حركة بالجارحة لا تكون إلا بإرادة قلبية » ot Vy‏ من 
تصرفات المجانين أو حركات المضطربين فاقدي PUY‏ 


قال شيخ الإسلام : « دخول أعمال القلب في OLY‏ أولى من دخول 


»)٤١ /۳( وزاد المعاد‎ , 22٠١ والفوائد ص(!‎ » ) ٠١٠-٠٠١ /١( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.)١18-15/5؟( ومعارج القبول‎ 

(۲) مدارج السالكين )٠١١/1(‏ . 

(۳) ظاهرة الإرجاء ص(۳۸۸). 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها :27 . ويوضح ذلك بأن « أصل الدين 
في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال » وأن الأعمال الظاهرة لا 


تنفع بدونها»”" . 

ويقول : « الدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل › 
والأعمال الظاهرة هي الفروع > وهی كمال الإيمان » فالدين أول ما يبتدئ 
بأصوله ويكمل بفروعه)2 . 

ويعلل رحمه الله ذلك بأن « اعتقاد القلب أصل لقول اللسان » وعمل 
القلب rol‏ لعمل الجوارح © والقلب هو ملك البدن » كما قال أبو هريرة 
رضي الله عنه : « القلب ملك » والأعضاء جنوده 3 فإذا طاب الملك طابت 
جنوده »2 وإذا خبث الملك خبثت Clos gre‏ 1 

وإيمان القلب ليس هو مجرد التصديق القلبى”) كما تدعى جهمية 
Pte SI‏ واا feds‏ > 

۲ وعمل القلب : من الإذعان والانقياد والاستسلام"» كما تقدم أيضاً. 


)1( الإيمان الأوسط (EM Ge‏ » وانظر : مجموع الفتاوى (007/17). 

(۲) مجموع الفتاوى .)١5/١١(‏ 

)1( مجموع الفتاوى (۱۰/ 700). 

)2( مجموع الفتاوى .)7154/1١(‏ 

)0( الإيمان (۱۷۸). 

(1) يذكر شيخ الإسلام أن غالب فرق المرجئة تدخل الأعمال القلبية في مسمى الإيمان . 
انظر : الإيمان الأوسط ص(480) . والإيمان ص(٤۱۸).‏ 

(۷) حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة لمحمد عبد الهادي المصري ص(١١1١).‏ 


الفصل الثاني : منزلة التوكل من العقيدة ١ه‏ 


العلاقة بين الظاهر والباطن : 

ومع أننا ذكرنا أن أعمال القلوب (الباطنة) مقدمة على أعمال الجوارح 
(الظاهرة) إلا أن هناك ارتباطاً وثيقاً جداً بينهما . 

يقول شيخ الإسلام : « وهذه الآمور الظاهرة والباطنة بينهما ارتباط 
ومناسبة » فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة » وما 
يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب OOS ply gad‏ 

ويقول : ١‏ إن الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه » فمن 
قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق » ومن ادعى باطناً 
يخالف ظاهره فهو كافر منافق » بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه 
ويوافقه » وظاهره يوافقه باطنه ويصدقه ويحققه » فكما أن الإنسان لابد له 
من روح وبدن وهما متفقان » فلابد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان» 
فالباطن للباطن من الإنسان والظاهر للظاهر منه » والقرآن تملوء من ذكر 
أحكام الباطن والظاهر » والباطن pol‏ الظاهر . . .)9 . 

ومن التلازم بين أعمال القلب وأعمال الجوارح أيضاً أنه لا يتصور إطلاقاً 
ol}‏ القلب من غير ظهور لذلك الإيمان على الجوارح . « وذلك OY‏ أصل 
الإيمان هو ما في القلب » والأعمال الظاهرة لازمة لذلك » لا يتصور وجود 
Ok‏ القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح ؛ بل متى نقصت 
JLo!‏ الظاهرة كان لنتقص الإيمان الذي في القلب ¢ فصر الإيمان 
متناولاً للملزوم واللازم » وإن كان أصله في القلب » وحيث عطفت عليه 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم )۷۹/١(‏ » تحقيق : د. ناصر العقل . ط . أولى 5٠5١ه‏ . 
(؟) مجموع الفتاوى (579/117). 


الأعمال فإنه أريد أنه لا 25 بإيمان القلب » بل لابد معه من الأعمال 
الصالحة» ‏ . 


ويقول شيخ الإسلام أيضاً : « وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له » 
لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال 
الظاهرة » فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في 
القلب ولازمه ودليله ومعلوله . 

كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال. له أيضاً تأثير فيما في 
القلب» فكل منهما يؤثر في الآخر ؛ لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له » 
والفرع يستمد من أصله » والأصل يثبت ويقوى بفرعه » كما في الشجرة 
التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان . . .02" . 

ولذلك قال رحمه الله : « والتحقيق أن إيان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا محالة » ويمنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل 
ظاهر»" . 1 

وهذا التلازم هو بالنسبة لجال المؤمن وحقيقته وحكمه في الدار الآخرة › 

٠‏ أما حكمه في الدنيا فلا ينظر إلا إلى الظاهر » وتجري الأحكام الدنيوية على 
ما ظهر منه » وتوكل السرائر والبواطن إلى عالم السر وأخفى سبحانه 
وتعالى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :7 إن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه 

.)٠١9( الإيمان ص(87١187-1١)» وانظر : حقيقة الإيمان ص‎ )١( 


AY) 2 الإيمان الأوسط‎ )۲( 
VAY) 2 oY )۳( 


الفصل الثانى : منزلة التوكل من العقيدة oy‏ 


الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه من أهل 
السعادة في الآخرة ٠‏ فإن المنافقين الذين قالوا : GTB‏ باللّه وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين 4 هم في الظاهر مؤمنون » يصلون مع الناس ويصومون 
ويحجون ويغزون ¢ والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون 
على عهد رسول الله BF‏ > ولم يحكم النبي BE‏ في المنافقين بحكم الكفار 
المظهرين ASU‏ في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك » . 

ولذلك IE‏ « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس , ولا أشق 
بطونهم ”"' في قصة الخارجي وكلام خالد للرسول BE‏ بشأنه . 

وهذا التفريق هو ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم ؛ فكان 
سفيان الثوري وابن المبارك يقولان : « الناس عندنا مؤمنون في المواريث 
والأحكام » ولا ندري كيف حالهم عند الله عز وجل OC‏ 


وقال ابن جرير : « فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه أن 
يحقن بذلك دمه وماله 3 وإن كان معتقداً غير ذلك 3 روك gn‏ جل اه 
بسرائرهم » ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر ؛ فلذلك كان النبي َه 
مع علمه بهم أي المنافقين ‏ وإطلاع الله إياه على ما في ضمائرهم واعتقاد 


.۸: سورة البقرة » آية‎ )١( 

AYO) ص‎ OLY وانظر‎ (VN /V) مجموع الفتاوى‎ (۲) 

(۳) رواه البخاري في المغازي» باب : بعث علي وخالد إلى اليمن ح ٤٠٥١:‏ (الفتح ۷/ CV10‏ 
ورواه مسلم في الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتهم » ح:55١١(97/15ا1).‏ 

CE)‏ السنة للخلال (0717/7) » وابن بطة في الإبانة ح ١١177:‏ ص(۷٥۷)‏ والآجري في 
الشريعة :۲۷۹ » YAY‏ وعبد الله بن أحمد في السنة » ح »)737١/1( ٦٠۹:‏ وأبوداود 
في مسائل الإمام أحمد 2 AVE)‏ 


IS pit of‏ على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


صدورهم كان يقرهم بين أظهر أصحابه » ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد 
[من] قد ناصبه الحرب على الشرك بالله . . .)20 . 

ثانياً: منزلة التوكل من أعمال القلوب : 

بعد أن تبين لنا ما سبق منزلة أعمال القلوب من OLY‏ » وظهر أنها هي 
الأصل وأعمال الجوارح تابعة لها ؛ نبين في هذا المبحث منزلة التوكل من 
أعمال القلوب التي هي أصل الإيمان وأشرف عناصره . 

ومن تتبع مأثور السلف رضي الله عنهم في هذه المسألة وجد أن بعضهم 
أشار إلى منزلة التوكل من OLY‏ نفسه » ومنهم من أشار إلى منزلته من 
أعمال القلوب التي هي أصل الإيمان » ومنهم من أشار إلى منزلته من العبادة 
بمفهومها الواسع » ومن هذه النصوص : 

١‏ مارواهالبيهقي بإسناده عن ابن عباس قال : « التوكل جماع 


Mole 


١وروی‏ أبق أبن ية بإستاده إلى سعد بد حح adda‏ 


OPT AVE) التفسیر‎ CN) 

OM‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان )١١١/7(‏ » وفيه أبو بلال الأشعري» قال البيهقي : ليس 
بالقوي . 

)1( المصنف لابن أبي شيبة WON /٠١(‏ و )٥۳۸/۱۳(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة » 
ح CPU ۷۷١:‏ والخلال في الحث على التجارة OPO Ge‏ والبيهقي في الشعب 
(111/5)» وأبو نعيم في الحلية )۲۷١ /٤(‏ » وابن أبي الدنيا في التوكل » ح:5 » 
ص(۳۹) » وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5/ VY‏ 


الفصل الثانى : منزلة التوكل من العقيدة مه 


«التوكل على الله نصف ELE‏ 

5 - وروى البيهقي بإسناده إلى سهل بن عبد الله قال : « من طعن في 
الاكتساب فقد طعن في السنة » ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
OLE‏ 

. وقال الإمام أحمد : « التوكل عمل القلب»‎ ٥ 

1 وقال الجنيد بن محمد : « التوحيد قول القلب ¢ والتوكل عمل 
Pac dal‏ 

- وروى البيهقي بإسناده إلى فضيل بن عياض قال : « التوكل قوام 
العبادة»“ . 

فهذه النصوص وما في معناها تشير إلى منزلة التوكل من هذه الأمور » 
وهي » وإن كان ظاهرها التغاير» مؤداها واحد . 

ولزيادة إيضاح منزلة التوكل من أعمال القلوب » نشير إلى هذه 
التقسيمات باعتباراتها الثلاثة 6 التى يظهر لنا من خلالها علو تلك المنزلة : 


.)١١/٤( الدر المنثور‎ )١( 

)1 البيهقي في الشعب .)٠١١/۲(‏ 

(۳) طريق الهجرتين ص (۲۳۹) » وانظر : تيسير العزيز الحميد ص(5575). 

() الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(177) » وانظر مجموع الفتاوى .)57/8//1١(‏ 
)0( شعب الإيمان (۲/ .)١1١١7‏ 


plese | adel على‎ a كه‎ 


١‏ -باعتبار العبودية على أعضاء الإنسان: 

فالعبودية منقسمة على ثلاثة أعضاء من الإنسان » لكل منها عبودية 
خاصة قائمه به » وهذه الأعضاء هي : القلب» واللسان» والجوارح . 

والأحكام التي للعبودية هي أحكام التكاليف الخمسة : الواجب » 
والمستحب » والمباح » والمكروه » والمحرم. 

فواجب القلب ‏ الذي هو أشرف الأعضاء ومديرها كما تقدم ‏ منه متفق 
على وجوبه » ومنه مختلف فيه . 

فالمتفق على وجوبه : كالإخلاصء والتوكل » والمحبة . والصبرء 
والإنابة» والخوف» cele Sly‏ والتصديق الجازم » والنية في العبادة . 

وأما المختلف فيه فكالرضا. . ١‏ 

ومن هذا نخلص إلى أن التوكل من أوجب الواجبات على أشرف 
الأعضاء الذي هو القلب . 

¥ -باعتبار عناصر OGY!‏ : 

Lil‏ عناصر الإيمان فهي تنقسم كما أسلفنا ” إلى أربعة عناصر ؛ قول 
القلب » وقول اللسان » وعمل القلب » وعمل الجوارح . 

وعلى هذا التتقسيم . نجد أن التوكل داخل في أهم هذه العناصر 
وأشرفها؛ الذي هو قول القلب وعمله . قال ابن القيم ٠:‏ إن التوكل يجمع 
أصلين : علم القلب» وعمله . 


.)١57(ص وسيأتي بيان ذلك‎ .)٠٠١ /١( انظر : مدارج السالكين‎ )١( 
. انظر : ص(59) من هذا البحث‎ )( 


UI‏ علمه : فيقينه بكفاية وكيله » وكمال قيامه Le‏ وكله إلیه» Oly‏ غيره لا 


يقوم مقامه في ذلك . 

Ll,‏ عمله : فسكونه إلى وكيله » وطمأنينته إليه » وتفويضه وتسليمه 
أمره إليه » ورضاه بتصرفه له » فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه . 

فبهذين الأصلين يتحقق التوكل » وهما جماعه » وإن كان التوكل أدخل 
في عمل القلب من علمه كما قال الإمام أحمد : « التوكل عمل القلب ) 
ولكن LY‏ فيه من العلم » وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته . ٠.‏ . 

: باعتبار ترتب الغواب والعقاب‎  " 

وذلك أن أقوال القلب وأفعاله تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام" : 

اما قو cis‏ وسيقة بس 

. ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل ؛ وهي السيئة المقدورة‎ ١ 

٣‏ ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة > وليس هو مع القدرة 
ALL‏ والسيغة Dynal‏ 

فالقسم الأول : هو ما يتعلق بأصول OLY‏ مع التصديق والتكذيب 
والحب والبغض . . . ومنه التوكل » فهذه يحصل بها الثواب والعقاب با 
يكون في القلوب » وإن لم يظهر على الجوارح . 

وأما القسم الثاني والثالث فمظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان ؛ 


APA) طرق ا‎ A) 
(VOR/N +) زفق انظر : مجموع الفتاوى‎ 


oA‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


مثل المعاصي الطبعية “ . . . وعليه ؛ فالتوكل ‏ كما أسلفنا ‏ من القسم الأول 
الذي هو أشرف وأعلى هذه الأقسام . 

ونخلص من هذا كله إلى أن التوكل من أشرف الرتب وأعلى المقامات 
من أعمال القلوب > التي هي أصل الإيمان > الذي هو أجل وأعظم ما 
تعبد الله تعالى به . 


Gly‏ دة وان ن شنا الله تعالى لمنزلة التوكل من الإيمان عند 
الحديث عن كونه شرطأ من شروطه » ولازماً من لوازمه ومقتضياته” . 

ثالثاً: التوكل والتوحيد : 

التوحيد هو أساس التوكل > وقاعدته الصابة التي يقوم Lede‏ ؛ 
لذلك فإنه ١‏ لا يستقيم توكل العبد حتى يصلح له توحيده » بل حقيقة 
التوكل توحيد القلب » فمادامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول 
مدخو ES‏ 1 

ولذلك قال الجنيد : « التوحيد قول القلب » والتوكل عمل OCIS‏ 
قال شيخ الإسلام : « أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق > فإنه لما قرنه 
بالتوكل aber‏ صله ء وإذا أفرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب Malas‏ 


. )۷٦۰ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
VD: ص‎ ND 

LOVE /5( مدارج‎ )9( 

Oley! 2‏ ص VV‏ » وتقدم ص )00( 
)0( مجموع الفتاوى .)528/١١(‏ 


الفصل الثانى : منزلة التوكل من العقيدة ۹ 


لهذا فهو يشاركه أيضاً في المحل »> فكما Mess‏ أن التوكل يقوم بقول القلب 
وعمله؛ فكذلك التوحيد وما يضاده « يكون في أقوال القلب » ويكون في 
أعمال القلب)”" . 

وهدذا التلازم والعلاقة بين التوحيد والتوكل ظاهرة في أنواع التوحيد 
الثلاثة : 

١‏ أما توحيد الربوبية : فعلم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بخلق 
الأشياء كلها وملكها وتدبيرهاء وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات 
الكون» من أقوى أسباب التوكل وأعظم دواعيه > « فإذا Gad‏ ذلك علماً 
ومعرفة » وباشر قلبه حالاً » لم يجد بداً من اعتماد قلبه على الحق codes‏ 
وثقته به » وسكونه إليه وحده» وطمأنينته به وحده » لعلمه أن حاجاته 
وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه كلها بيده وحده لا بيد غيره » فأين يجد 
قلبه من التوكل بعد هذا؟ » . 

لذا فإنه يستحيل أن يحصل تحقيق التوكل حتى يؤمن العبد بكامل 
ربوبيته عز وجل » وما تتضمنه من كامل تصرفه ومشيئته وقدرته وقيوميته 
وإحاطته بكل شيء 6 ails‏ وحده مالك النفع والضر » بيده الملك وهو على 
كل gabe gd‏ 


ولهذا نجد في كثير من الآيات ربط التوكل بالربوبية كما في قوله 


)\( ص )0%( . 
(Y)‏ مجموع الفتاوى )9 VAN‏ 
)1( مدارج السالكين (175/5) . 


4 التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


تعالى : إلا التجوى من الشيطان ليحزن pal‏ آمنوا ولس بضارَهم شيا إلا 
بإذن الله وعلى اله فلیتوکل GO ga jal‏ > وقال عز وجل : ل ولل ee:‏ 
السموات والأرض وإليسه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل ale‏ وما رك بغافل 
عما تعملون 74" , وقوله عن هود عليه السلام : fe IB AY‏ الله بي 
وربكم ما من دابّة إلا هو LST‏ بتاصيتها إن َي على صراط مسقم 74 , 
وقال في سورة الفرقان  :‏ وتوكّل على الحي gil‏ لا يموت وسبح بحمده 
وكفئ به بذنوب عباده حيرأ 4 . فجعل من لوازم الربوبية التي لا جدال 
فيها تحقيق التوكل على الله عز وجل . 

؟ -توحيد الأسماء والصفات : 

فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله شرط أساسي في حصول 
التوكل » وکل من کان dL‏ تعالى وصفاته أعلم كان توكله أكمل » فهو من 
أعظم المقامات تعلقاً بالأسماء ؛ فله تعلق باسم « الغفار والتواب والعفو 
والرءوف والرحيم » من جهة توكل العبد على ربه في مغفرته الذنوب 
وتجاوزه عن السيئات . 

وله تعلق باسم «الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن» من جهة 
توكله عليه في رزقه وقوته . وله تعلق باسم » المعزالمذل» والخافض الرافع» 


Ver سورة المجادلة » آية‎ )١( 

(۲) سورة هودء آية ۱۲۳ . 

)1( سورة هودء آية ٥٦:‏ . 

)8( آية : 08 » قرأ الخوآص هذه الآية فقال : «ما ينبغى للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد 
غير الله » [إحياء علوم الدين ١ CY £0 /٤(‏ 


الفصل الثانى : منزلة التوكل من العقيدة )1 


high‏ فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله وصفاته" » وتقدم قول 
شيخ الإسلام أنه لا يتصور التوكل من الفلاسفة ولا القدرية النفاة ال 
« ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله ؛ ولا يستقيم 
التوكل إلا من fal‏ الإثبات»" . 

والآيات التى ربطت بين التوكل وبين الأسماء والصفات كثيرة . 

منها على سبيل المثال : قوله تعالى hs‏ وتوكل على العزيز الرحيم CD‏ 
الذي يراك حين تقوم HD‏ وتقلبك في الساجدين 4 › وقوله : & وتوكل 
على ail all‏ هو | لسميع العليم 4 ونحوها . 

۳ -توحيد الألوهية : 

يستحيل أن يتم توكل العبد حتى يتم أمران » لهما صلة تامة بتوحيد 
الألوهية › هما : 

أ حسن الظن بالله عز وجل » إذ على قدر حسن ظن العبد بربه ورجائه له 
يكون توكله عليه » ولايعقل أن يكون توكّل من ساء ظنه بربه » وقد تقدم 
تفسير التوكل بحسن الظن بالله 29 . 


)\( انظر : مدراج السالكين (۲/ NYO‏ 

)1( مدارج السالكين )١18/1(‏ » وانظر ص(۷) من هذا البحث . 
)1( سورة الشعراء » الآيات من :۲۱۷۔۲۱۹ . 

. 5١ : سورة الأنفال » آية‎ )٤( 

. )٤(ص‎ (0) 


1۲ | التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


ب إلقاء الأمور كلها إلى الله تعالى » وهذا هو التفويض » وهو روح 
التوكل وتيت" » وتقدم تقسيره بلك ag‏ 

فالتوكل : هو اعتماد القلب على الوكيل » بحيث يطمئن قلب العبد إلى 
وكيله ويسكن إليه''" » ويفوض أمره إليه . قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : 
وأفرض ض Seal‏ الله إن OG stay ees all‏ 

وقال الله تعالى : كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من WLS‏ أمم لتو 
عليهم الذي Eo oh‏ ِلك وهم Oy AS‏ بارحم قل هو Jy‏ لا إِله إل هو عل 
7 توکلت dilly‏ متاب 4 . 

وقوله تعالى : فان تولُوا Jab‏ حسبي WAY AL‏ هو عليه توكلت وهو 
pally,‏ ش العظيم 74 وهذه الآية تجمع بين توحيدي الربوبية والإلهية وبين 
التوكل . 

ويصور العلاقة بين الإلهية والتوكل أيضاً الآيات التي ربطت العبادة 
والإنابة بالتوكل وهي كثيرة جداً سيأتي الكلام عليها في حينه إن شاء الله 
dls‏ . 


ste ع د‎ 
Ww a ae 


)\( مدارج السالكين (؟/77١1).‏ 

(0) ص‎ (Y) 

(۳) معالم التوحيد 6 د. . مروان القيسي » ط. أولى VEN‏ المكتب الإسلامي ص(79) . 
)2( سورة غافر » آية : 44 . 

)0( سورة الرعد» آية Ler‏ 

. ٠١۹ : سورة التوبة» آية‎ OY 

. فما بعدها‎ (VE) 2 انظر مبحث التوكل والعبادة‎ CY) 


الفصل الثالث : أهمية التوكل 0 


الفصل التالت 
أهمبة التوكل 


ذكرنا فيما تقدم منزلة التوكل من أعمال القلوب التي هي أشرف عناصر 
الإيمان 6 وعلى هذا فالتوكل جزء من ماهية الإيمان وعناصره العظام 5 بل 
إن التوكل جماع الإيمان كما تقدم عن بعض السلف ¢ وقد عدهالحليمي”) 
- ومن بعده البيهقى ”من شعب الإيمان » كما أشرنا إلى صلته بالتوحيد 
بأنواعه الثلاثة » ولا شك أن أمراً هذه منزلته LY‏ أن يكون ذا أهمية فى دين 
الإسلام » كيف وقد ذكره الله تعالى في خمس وعشرين آية من القرآن 
الكر» موزعة على ثنتين وعشرين سورة ( بين أمر بالتوكل أو ثناء على 
المتوكلين ! . 

ولعلنا في هذه العجالة نلقى الضوء على بعض الصور المبينة لأهمية 
التوكل في دين الإسلام » ومنها : 

أولاً: اقسترانه بمراتب الدين الشلاث (الإيمان والإسلام والإحسان) 
وشعائره العظام: 

عند استعراضنا للآيات القرآنية الواردة فى التوكل نحد أن الله تعالى قد 


. الشعبة الثالثة عشرة‎ (Y/Y) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )١( 
. الشعبة : الثالثة عشرة أيضاً‎ (OV /۲( شعب الإيمان للبيهقي‎ (1) 


1 التو کل على all‏ تعالى وعلا 


E 


وبينه وبين الهداية والتقوى والدعاء والصبر والعبادة . 

ومن ذلك : 

١ 6‏ -كونه شرطاً للإيمان ولازماً من لوازمه ومقتضياته : 

تقدم أن التوكل هو جماع الإيمان » وجزء من ماهيته » لكننا عند 
استعراضنا لآيات القرآن العظيم ؛ نجد أن الله تعالى قد جعله شرطاً من 
شروط تحقيق الإيمان » من ذلك : 

قول الله عز وجل : وقال موسئئ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه 
تو گلا إن كنتم مسلمين 9 فقالوا على الله توكلنا Ly‏ لا تجعانا فتنة للقوم 
الظّالمين «PF‏ وفي هذه الآية جعله شرطاً لتحقيق الإيمان والإسلام . 

وقال عز وجل :قال رجلان من lll‏ يخافون أنعم AU‏ عليهما 
agile Ileal‏ اباب فَإِذا دَحَلتمُوهُ SIG‏ غَالبُونَ ey‏ الله فَوَكَلُوا إن كنحم 
مؤمنين 4. قال ابن القيم : « فجعل التوكل شرطً في الإيمان ؛ فدل على 
انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل»" . 

وقال تعالى : BD‏ هو الرحمن AT‏ به وعليه توكلنا 294 » فربط بين 
الإيمان والتوكل . 

وقال عز وجل  :‏ الله لا لَه إلا هو وعلى الله JF gb‏ المؤمنون 0 . 
)١(‏ سورة يونس ٤‏ ,“يتان : AO » ۸٤‏ 
(۲) سورة المائدة » آية : ٠۳‏ . 
)۳( طريق الهجرتين ¢ ص۲۳۷ . 


. ۲۹: سورة الملك » آية‎ )٤( 
1T: سورة التغابن » آية‎ (0) 


1۷ اثالث : أهمية ية الو کل‎ fot 


aise )‏ الإيمان هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان 
SEF aT, eS al‏ و ضف ere‏ فة OEM‏ رع بوكلا GB‏ 
إبيان العبد كان توكله أقوى » وإذا ضعف OLY‏ ضعف التوكل » وإذا كان 
التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف OLY‏ ولاہد»“ . 

لكن بقي أن يقال: كيف تعدون النوكل Lad‏ تقندم جرم من OLY‏ 
وعنصراً من عناصره العظام ره هنا شرطاً من شروطه › ولازماً من 
لوازمه ومقتضياته ؟ . 

والجواب : أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه التوكل وسائر أعمال القلوب 
والجوارح » أما إذا قرن به التوكل فإنه يكون قسيماً له . وذلك نحو الأعمال 
وصلتهابالإيمان ؛ فإنا نجدها في القرآن الكريم معطوفة على العمل »› 
والعطف ‏ غالبا يقتضي المغايرة » مع أن Le‏ أجمع عليه أهل السنة والجماعة 
دخول العمل في مسمى الإيمان ‏ وتقدم ‏ وهذا بناء على القاعدة التي تقول 
«إن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه » فإذا 
قرن بغيره صار Vo‏ على بعض تلك المسميات » والاسم المقرون دال على 
باقيها»9" . 


والمعطوف هنا إما أن يكون داخلاً فى المعطوف عليه » Lily‏ ذكر باسمه 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص(۲۳۸) » وانظر : بدائع الفوائد له (518/5)» وفيه ذكر 
كتاباً له سماه الفتح القدسي» أشار إلى أنه ذكر فيه حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته 
وشدة حاجة العبد إليه. . . إلخ . انظر ابن قيم الجوزية » حياته وآثاره » للشيخ بكر بن 
عبد الله أبو زيد ص (176). 

(؟) جامع العلوم والحكم Dye‏ قال : وصرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة » وذكر 
منهم Ul‏ بكر الإسماعيلي في رسالته إلى fal‏ الجبل » والخطابي في كتابه معالم السغن. 


1۸ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


الخاص تخصيصاً لئلا يظن ظان أنه لم يدخل في الأول » فيكون من باب 
عطف الخاص على العام » Lely‏ أن لا يكون داخلاً فيه هنا » وإن كان يدخل 
فيه إذا انفرد foot‏ الفقير والمسكين» والإسلام والإيمان وغيرها »› فتتنوع 
دلالته بالإفراد MOLY ts‏ . 

۲ كونه شرطاً للإسلام : 

أما علاقته بالإسلام» فقد قال الله تعالى : « وقَال مُوسئ يا قوم إن كنتم 
نسم بالل SL‏ وکوا إن 5 ملم 09 lth‏ الله وكا« 
فجعل دليل صحة الإسلام التوكل”" » ومفهوم ذلك انتفاء الإيان والإسلام 
عند افاي 19 بوكو HSE b tH‏ 

۳ علاقته بالإحسان: 

أما علاقته بالإحسان ؛ فيمكن استنباط ذلك من قوله الله عز وجل : 
ونما 3g‏ الذي إا ذكر اله وجات فلُوبهم وإذا تليت عليهم SUT‏ 
زادتهم إِمَانا وعلى ربهم يتوكلون PG‏ . قال الشيخ سليمان بن عبد الله 
رحمه الله : « في الآية وصف المؤمنين SG Lie‏ مقامات من مقامات 
الإحسان» وهي :الخوف» وزيادة الإيمان» والتوكل على الله وحده. . .7" . 


. وذكر على ذلك أمثلة كثيرة‎ (14+ VOT) oe انظر : الإيمان‎ )١( 
AO » 86 : سورة يونس › الآيتان‎ )۲( 

)1( طريق الهجرتين ص (778) . 

)8( تيسير العزيز الحميد EVV ye‏ 

)0( الجامع لأحكام القرآن )7”17١ JA)‏ . 

(5) سورة الأنفال» آية :7 . 

.)559( تيسير العزيز الحميد » ص‎ (V) 


الفصل الثالث : أهمية التوكل 


: -التوكل والهداية‎ ٤ 


جمع الله بينهما في الآيات التالية : 

١‏ ما حكاه الله تعالى من مقولة الرسل لقومهم : ذإ وما لنا ألا نتوكل 
Le‏ الله وقد Les Ulan‏ 4 » فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد 
هداهم » وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدا" . 

ومعنى الآية : « أي شيء يمنعنا من التوكل على الله » والحال LT‏ على 
الحق والهدى» ومن كان على الحق والهدی» فإن هداه يوجب له تمام التوكل» 
وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته » يدعو إلى ذلك » 
بخلاف من لم يكن على الحق والهدى » فإنه ليس ضامناً على الله » فإن حاله 
مناقض MCAS ll SL‏ 

قال ابن القيم : « فالعبد آفته إما من عدم الهداية » وإما من عدم 
التوكل» BY‏ جمع التوكل إلى الهداية » فقد جمع LEY‏ كله »29 . 

۲ وقوله تعالى : لإ فتوكل de‏ الله نك على God)‏ المبين OE‏ قال ابن 
القيم رحمه الله : « فأمر سبحانه بالتوكل عليه » وعقب هذا الأمر بما هو 
موجب للتوكل » مصحح له» مستدع لثبوته وتحققه ؛ وهو قوله تعالى : 

HYD _‏ على الحق المبين4؛ فإن كون العبد على GLI‏ يقتضي تحقيق مقام 


. ٠۲: سورة إبراهيم » آية‎ )١( 
. )779( طريق الهجرتين ص‎ (1) 
.)١١ /”( تيسير الكريم الرحمن‎ 1) 
.)١١۷ /۲( مدارج السالكين‎ )5( 
V4: سورة النمل » آية‎ (0) 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


التوكل على الله » والاكتفاء به » والإيواء إلى ركنه الشديد 6 فإن الله هو 
Gt!‏ » وهو ولي الحق وناصره ومؤيده» وكافي من قام lay‏ 

قال : « وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان» فصاحب الحق 
لعلمه بالحق ولثقته ob‏ الله ولي الحق وناصره ؛ مضطر إلى توكله على الله » لا 
يجد hy‏ من توكله»”" . 

قال : « والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته 
ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه » فما له أن لا يتوكل على ربه ! » 
وإذا كان على الباطل علماً وعملاً أو أحدهماء لم يكن مطمئناً واثقاً بربه . 
فإنه لا ضمان له عليه » ولا عهد له عنده؛ فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره 
ولا ينسب إليه بوجه؛ فهو منقطع النسب إليه بالكلية » فإنه سبحانه هو 
الموفق » وقوله الحق » ودينه الحق »ووعده Ge‏ » ولقاؤه Go‏ » وفعله كله 
حق » ليس في أفعاله شيء باطل ؛ بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل » كما 
أن أقواله كذلك » فلما كان الباطل لا يتعلق بالله العظيم وكان منقطعاً عن 
ربه» لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. . .»© . 

قال : « فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية GEL‏ والهدى 
وارتباط أحدهما بالآخر » ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة 
السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها . والله 
المستعان » وعليه التكلان»^ . 
oe)‏ اوضر ل ا 
)1( نفس المرجع ص (۲۳۹). 


(۳) نفس المرجع ص 075037770 . 
)8( نفس المرجع ص TES)‏ 


و 


الفصل الثالث : أهمية التوكل | ۷1 


© التوكل والتقوى 

لاشك أن التقوى هي روح هذا الدين وأساسه المتين » وهي وصية الله 
تعالى للأولين والآخرين » كما قال تعالى : ل وله ما في السّموات وما في 
او ترط ليرا و كر اك ا ل 
ل ل heeds‏ 

. أ-قوله تعالى : يا أيهًا geld‏ انق ق الله ولا تطع الكافريسن 
والمنافقين. ٠‏ إلى قوله تعالى للا Ge‏ 
Sins‏ من حيث لا oe‏ ومن يتوکل على الله فهو acer‏ ؛ أي : كافيه. 
فجعل التوكل سبباً للكفاية . 

5 -التوكل والدعاء : 

يشرع في الدعاء الطلبي تقديم الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى » والتوسل إليه بأعظم الأعمال وأقربها منه تعالى منزلة › 
وأحبها إليه » كالتوحيد ونحوه »وبالافتقار إليه والخضوع والتذلل 
والاستضعاف والانكسار بين يديه عز وجل » وهذا (أنجح للحاجة وأنجع 
PAL wW‏ 


ولذلك نجد أن الله تعالى قد ذكر عن بعض الداعين من أنبيائه وأوليائه 


. ٠۳١١ : سورة النساءء آية‎ OY) 

(؟) سورة الأحزاب » الآيات من ”-١:‏ . 
(۳) سورة الطلاقء الآيتان : ۲ء ۳ . 
(5) تفسير القرآن العظيم )5١/١(‏ . 


vy‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


تقدههم تحقيق التوكل عليه بين يدي دعائهم الطلبي ؛ لأنه من أجل ما يتقرب 
به إلى الله تعالى » ومن الأمثلة على ذلك : 

» دعاء إبرا هيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم‎ ١ 
عليك توكلا وليك أنبنا وإليك‎ Wb : الذي حكاه الله تعالى عنه فى قوله‎ 
العزيز‎ col Gb) toy تجعلنا فتنة للّذين كفروا واغفر لنا‎ YO el 
. 224 الحكيم‎ .... 

۲ دعاء شعيب عليه السلام الذي حكاه الله عنه بقوله : «وسع ربنا كل 
شَيْء علْمًا عَلَى الله وكا NS‏ وَين قَومنًا باحق وأنت خير 
الفاتحين چ . 

: دعاء قوم موسى عليه السلام الذي حكاه الله تعالى عنهم في قوله‎ ٣ 
. 4 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة َلقوم الظّالمين‎ > . 

كما نجد ذلك فى دعاء النبى BE‏ » ومنه الدعاء المشهور » وفيه: 
«...اللهم لك أسلمت > وبك Covel‏ > وعليك توكلت › وإليك أنبت »وبك 
الحي الذي لا يموت , وال جن والإنس يموتون»“ 

Oe ٤: سورة الممتحنة › الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف › آية AQ:‏ 

(۳) سورة يونس » آية AO?‏ 

2 رواه البخاري في التهجد » باب : التهجد من الليل » ح : ٠٠۲١‏ (فتح/ C0‏ 
ومسلم في الصلاة » باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه » ح :۷1۹ (۱/ COPY OPV‏ » 
وأبو داود في الصلاة» باب : ما يستفتح بالدعاء في الصلاة » ح: VON‏ (عون۲/ 5 417)» 


والترمذي في الدعاء (V4)‏ والنسائي في التطبيق »)١5(‏ وابن ن ماجه في الإقامة ( ٠‏ 1۸°( 
والدارمي في الصلاة 7 © وأحمد فى المسند (۱/ ۲۹۸ MTA CK ٠۲‏ 


الفصل الثالث : أهمية التوكل 


وهدا إن دل على EL et‏ يدل على أهمية التوكل على الله + ly‏ من 
أجل القربات التي يتوسل بها إلى الله تعالى في تحقيق المطالب الدينية 
والدنيوية »ومن مظاهر العبودية والافتقار والانكسار بين يديه عز وجل . 

pall‏ من أوجب الواجبات defy‏ القامات + وقد ذكره الله تغالى فى 
القرآن الكريم في أكثر من تسعين موضعاً . وقرنه بالصلاة في أكثر من 
موضع » كقوله تعالى : ل واستعينوا بالصبر والصّلاة 4 « وبين أن اقتران 
الصبر مع اليقين يورث الإمامة في الدين » فقال تعالى : ل وجعلنا منهم أئمة 
یهدون OU ol‏ صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 24 . 

والكلام في منزلة الصبر يطول» ولكن الذي يهمنا في هذه العجالة هو 
أنه من خلال استقراء النصوص القرآنية» نجد أن الله تعالى قد قرن بين التوكل 
والصبر فى عدة آيات» منها : 

١‏ -قول الله تعالى : [ قالّت لهم رسلهم إن تحن إلا بشر مثلكم. .. 4 إلى 
قوله  :‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 09 وما VW‏ نتوكل على al‏ وقد 
هدانا سبلنا Sy‏ لتصبرت على ما آذيتمو نا وعلى الله فلیت JF‏ المتوکلو ن 74 . 

gaily) : E‏ هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لتبوتتهم في 
Bo Gu‏ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا Opel‏ 69 الذي صبروا وعلئ رتهم 
Od © gS 9‏ 
)1( سورة البقرة » آية ٤٥:‏ . 
زفق سورة السجدة » آية ۲٤:‏ . 


)1( سورة إبراهيم» الآيتان AV 21١:‏ 
)٤(‏ سورة النحل » الآيتان : ٤١» ٤١‏ . 


Vt‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


tel ل والذين آمنوا وعسملُوا الصالحات لوهم‎ : See 
غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين 9ع الّذِين صبروا‎ 
. 224 يتوكلون‎ wy وعلى‎ 

وفي اقشرأن الوك بالضير الذي تقدم Oly‏ متزلعه دليل على أن 
التوكل لا يقل عن منزلة الصبر في الأهمية » وعلى أنه ليس أمراً سلبياً كما 
يظنه بعض الجهلة » وإنما هو عمل إيجابي يدعو إلى اتخاذ الأسباب كما 
سيأتي بيانه“ . ش 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : « لأن صبرهم على عبادة الله يقتضي 
بذل الجهد والطاقة في ذلك » والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى 
الإخلال بشيء من ذلك » وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله » 
وحسن ظنهم به أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها » ونص على 
التوكل وإن كان داخلاً في الصبر ؛ لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور 
به » ولا يتم إلا به ٩‏ . 

۸ -التوكل والعبادة : 

N a a E aU 
منها:‎ 

١‏ قوله تعالى في أم الكتاب : DUD‏ نعبد وإياك نستعين © وهي الآية 
se‏ ق : ( هذه بيني وبين عبدي © 


-)\( شوزة العنكبوات » „04C OA: BE‏ 
)1( انظر : ص (173) فما بعدها . 
)1( تيشير الكريم الرحمن (VV EV /٤(‏ 


الفصل ال est‏ الما العو کک Vo‏ 


PERSE 


ولعبدي ما سأل »بعد أن قال : » قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ‘ 
ولعبدي ما سأل» وهاتان الكلمتان: SUL‏ تعبد وإيّاك نستعین § مقتسم 
السورة : « فط Cw MY‏ مع ما قبله لله تعالى ye‏ وإيّاك تستعين ) مع ما 
بعده للعبد » وله ما سأل » ولهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء 
ونصفها دعاء)9 . 


وعن الحسن البصري قال : ( إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن » 
وجمع ple‏ القرآن في المفصّل « وجمع علم المفصل في فاتحة الكتتاب» 
وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله : [ إياك تعبد وإياك نستعين 4 »9 . 

he,‏ ال : (ولله غيب السّموات والأرض Ady‏ يرجع الأمر كله 


- وهر وبر 


فاعبده J gy‏ عليه وما ربك بغافل عمًا تعملون 94 . 

٠‏ وقوله لنبيه يله : 9 واذكر اسم ربك وَل a‏ تبعيلاً م رب 
المشرق والمغرب لا YAY‏ هو OL SSW‏ وكيلاً4” . فقرن التبتل وهو 
العبادة ‏ باتخاذه وكيلاً سبحانه وتعالى . 


. )597/1( 98 الحديث رواه مسلم في الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة » ح:‎ )١( 
» ۸٠1: وأبو داود في الصلاة » باب : من ترك القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب » ح‎ 
.)17 57 /5( 717/84 (عون ۳۸/۳) » وابن ماجه في الأدب . باب : ثواب القرآن » ح:‎ 

0 كتاب التوحيد لابن تيمية ص CAV)‏ » وانظر : دقائق التفسير LOWY /١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ( ٠‏ © قال شيخ الإسلام في التوحيد » ص )40( : روي مأثوراً 
عن الحسن البصري . 

)8( سورة هودء آية ٠١۳:‏ . 

)0( سورة المزمل › الآيتان VENT‏ 


: قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام‎ ٤ 


, 04 أنيب‎ ally توقيقي إلا بلله عليه قوكلت‎ typ 

قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام والذين معه : © ربنا عليك 
US‏ وإليك أنبنا وإليك المصير 4 . 

ا لإ كذلك أرسلتاك في أمة قد حَلَت من قبلها أمم تلو 
agile‏ الذي أوحينا ليك وهم يكفرون ae Nb‏ قل هو YY Sy‏ هو عليه 
توكَلت aly‏ متاب 4 . 

۷ قوله تعالى : « وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إِلَى الله ذلكم الله 
بي عليه ally Cg‏ 


tev 


والإنابة إلى الله والمتاب : هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته وطاعة 


صم (ه) 
رسوله Be‏ . 


ومن السنة قوله ميه عند ذبحه الأضحية : « اللهم هذا منك ولك CG‏ 
قال شيخ الإسلام : « فإن قوله: (منك)»هو معنى التوكل والاستعانة . 


. 84 : سورة هودء آية‎ )١( 


Vet سورة الشورى » آية‎ )٤( 

)0( مجموع الفتاوى /A)‏ 071). 

)000 الحديث رواه أبو داود عن جابر » باب : ما يستحب من الضحايا » ح :۲۷۷۸ (عون 
۷ وابن ماجه في الأضاحي » باب : أضاحي رسول الله تله » ح: "١١1١‏ 
»)٠٠٤۳ /۲(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن . 


الفصل الثالث : أهمية التوكل VY‏ 


وقوله: (لك) » هو معنى العبادة»“ . 


فهذه المواضع جمعت الأصلين : العبادة والاستعانة . والعبادة : غاية 
الاو ne yee‏ وليه لي : ف وما أمروا SY‏ ليعبدوا الله مخلصين 
a‏ الدين . bagels 6 OQ.‏ : وما أمروا إلا Ug gaat‏ واحدا لأ لَه إلا هو 
سبحانه عمَا يُشْرِكُونَ 74" , وقال عز وجل : وما Cae‏ الجن والإنس إلا 
ليعبدون 6 

والاستعانة وسيلتهم إليها » « فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة 
موصلة إلى تلك الغاية » فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها : عبادة ربه 
والإنابة إليه » وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله 
والاستعانة به . ولا سبيل إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة » فهذه أشرف 
الغايات وتلك أشرف الوسائل» . 

وعليه ؛ فإن أنفع الدعاء طلب عون الله تعالى على مرضاته » قال شيخ 
الإسلام : « تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته » ثم رأيته 
في الفاتحة » في : UD‏ نعبد وإيّاكَ نستعين 74 . وهو الدعاء الذي علَّمه 
النبي تله لحبّه معاذ بن جبل رضي الله عنه » فقال : ديا معاذ , والله إني 
لأحبك » فلا تعس دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
ode gl )۱(‏ ص )48( 
)1( سورة البينة » آية :0 . 
)1( سورة التوبة » آية : .١‏ 


)£( سورة الذاريات » آية : 0٦‏ . 


)0( طريق الهجرتين » ص (۲۳۸) » وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)4١/1١(‏ 
)1( مدارج السالكين (۷۸/۱) » وانظر : تجريد التوحيد » ATV Ge‏ 


VA 


لتوكل على alt‏ تعالى وعلاقته بالأسباب 


الت 


عبادتك )20 . 


وعطف التوكل على العبادة ‏ مع أنه جزء منها » بل هو قوامها » كما قال 
الفضيل رحمه الله هو Joe‏ عطف التوكل على OEY‏ وقد تقدم 
توجيهه" . 

قال شيخ الإسلام : « إذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل » وإذا قرن 
أحدهما بالآخر كان للتوكل اسم يخصه) . وفيه فائدة مهمة » وهي : أن 
اله لم يأمر بالتوكل فقط ؛ بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمن فعل 
ما أمر وترك ما حذرء فمن ظن أنه يرضي ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به 
كان ضالاً » كما أن من gb‏ أن يقوم ا يرضي الله عليه دون توكل کان 
OWL‏ 

وفي إتيانه ب SUL‏ نستعين ‏ بعد SU‏ تعد 4 إشارة إلى أنه لا ينبغي 
أن يتوكل YI‏ على من Goce‏ العبادة OY‏ غيره لين :بيذه OLY‏ 


والتوكل أعم من الاستعانة ؛ OV‏ (التوكل يتناول التوكل عليه ليعينه 


)١(‏ رواه أبوداود في الوتر . باب : في الاستغفار » ح ٠١٠۸:‏ (عون ٠)۳۸ /٤‏ والنسائي في 
السهوء باب : ١3ح‏ : ۱۳١١١۳‏ (/0) , وأحمد في المسند (۲/ ۲۹۹)و (0/ 711405 و 
© قال الألباني : إسناده صحيح 6 رجاله كلهم ثقات . انظر تخريجه لأحاديث 
الكلم الطيب » ص .)7١(‏ 

.)۱۱۲ /۲( شعب الإيمان‎ )١( 

(۳) انظر : ص(54). 

)2( مجموع الفتاوى (0707/4) » وانظر رسالة حقيقة التوكل لشيخ الإسلام ص(91) ضمن 
جامع الرسائل . 

COYV /A) مجموع الفتاوى‎ (0) 

(TO أضواء البيان(1/‎ CD) . 


الفصل الثالث : أهمية التوكل v4‏ 


على فعل ما أمر » والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه » فالاستعانة 
تكون في الأعمال » وأما التوكل فأعم من CLUS‏ 
anaes‏ التوكل والعبادة أربعة أقسا”" : 
LL 3‏ شيع abt pao‏ وس عه > وإن كان يدعي الإسلام » 
oT‏ 
)راما أن يعبده ويستعين غيره مثل : « كثير من fal‏ الدين» يقصدون 
طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له » وتخضع قلوبهم لمن 
يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء 
والمشايخ؟. . 
قال شيخ الإسلام : « وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة » فهم مع 
O‏ لحي بده رح ربا ميو لعي 
والعجز والخذلان»)2 . 
Wey,‏ أن يستعينه وإن عبد غيره ؛ مثل كثير من أهل الأحوال وذوي 
القدرة والسلطان الباطن أو الظاهر » وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينون 
به » ويعتمدون عليه » ويلجئون إليه › لكن مقصودهم غير ما أمر الله به 
ورسوله . وشريعته التي بعث بها رسوله وهؤلاء هم المغبونون حقاً . 


. )۱۷۷ /A) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) التوحيد لشيخ الإسلام ص (89- 40) » وانظر : ص(١٠١٠)‏ أيضاً » وانظر بتفصيل أكثر 
مجموع الفتاوى )77/٠١(‏ › التحفة العراقية » وانظر تجريد التوحيد المنسوب للمقريزي 
ص (TAT)‏ ودقائق التفسير .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى /٠١(‏ ۳۲) » والتحفة العراقية ص(”87) . 


JA A‏ على اله تعالى علاقته بالأسباب 


ل وهؤلاء هم الذين 
عرفوا الطريق ولزموا الجادة » سلك الله بنا سبيلهم بمنه وكرمه . 
وهناك أسرار أخرى لطيفة في تقدي العبادة على التوكل في : SUD‏ 
نعبد وإياك نستعین 4 وما شابهها » أشار إليها ابن القيم" رحمه الله » منها : 
ترز إن تقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل . وتقدم . 
SUL} 9 -‏ تعد ) متعلق بألوهيته واسمه CA‏ و SUD‏ نستعين 4 
متعلق بربوبيته واسمه (الرب) ٠‏ فقدم GA MED‏ على DUD‏ نَستعِين ) 
كما قدم اسم (الله) على اسم (الرب) في أول السورة ؛ وذلك كما قال شيخ 
الإسلام : «لما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم 
وحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود » وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل 
الآجلة ؛ كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة 
ألوهيته » وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم » أكثر من العبادة 
له والإنابة tas]‏ ؛ يعني : فقدم العبادة على التوكل . 
"ل إياك تعبد 4 :5 قسم الرب » فكان من الشطر الأول » الذي هو ثناء 
على الله تعالى لكونه أولى به » و DUD‏ نستعين ) : قسم العبد » فكان من 
يي الصراط المستقيم 4 إلى آخر السورة . 
EEN aides”‏ من غير كن [Sr‏ عاد 
عبودية LU‏ مستعين به ولا ينعكس ؛ OY‏ صاحب الأغراض والشهوات قد 
)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 97-9/0). 
© الروت pes‏ م 


يستعين به على شهواته. فكانت العبادة أكمل وأتم ؛ ولهذا كانت قسم الرب . 


الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس . 


. الاستعانة طلب منه » والعبادة طلب له‎ ٦ 

١‏ العبادة لا تكون إلا من مخلص . والاستعانة تكون من مخلص 
وغير مخلص . 

4-العبادة حقه الذي أوجبه عليك . والاستعانة طلب العون على 
العبادة» وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك » وأداء حقه pal‏ من 
التعرض لصدقته . 1 

4 لإاك تعبد 4 له » و > وإياك نستعين» به » وما" له مقدم على ما 
«به» ؛ OY‏ ما «له» متعلق بمحبته ورضاه » وما به» متعلق بمشيئته . وما 
تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته . أما تقد المعبود والمستعان على 
الفعلين » ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم » وفيه الاهتمام وشدة 
العناية به » وفيه الإيذان بالاختصاص المسمى بالحصر" . 

بعد هذا كله ظهر لنا أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان 
ولجميع أعمال الإسلام » وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» فكما لا 
يقوم الرأس إلا على البدن » فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا 
على ساق التوكل”" . 


ولعل من أبرز النصوص التى جمعت بين هذه الأصول الإيمانية حديث 


VV IN) مدارج السالكين‎ (1) 
VE) Ge طريق الهجرتين‎ (1) 


, التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب‎ AY 


SRA EEE REED a I RRR A 


دعائه عله في التهجد ؛ حيث يقول : « ...اللهم لك أسلمت › وبك آمنت » 
وعليك CAS gi‏ وإليك أنبت . وبك خاصمت » وإليك حاكمت »أعوذ 
بعزتك »لا إله إلا أنت أن تضلني , أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس 
يموتون)0" . 

قال ابن القيم رحمه الله : « التوكل نصف الدين » والنصف الثاني 
الإنابة ؛ فإن الدين استعانة وعبادة » فالتوكل هو الاستعانة » والإنابة هي 
العبادة » ومنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين » لسعة 
متعلق «JS gill‏ وكثرة حوائج العالمين » وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين 
والكفار » والأبرار والفجار » والطير والوحش والبهائم > فأهل السموات 
والأرض المكلّفون وغيرهم في مقام التوكل » وإن تباين متعلق 
توكلهم. . .02" . 

وبهذا تظهر لنا مكانة التوكل وأهميته العظيمة من خلال تعلقه بأصول 
الدين وشعائره العظيمة . 

ثانياً : pol‏ الله به نبيه LEE‏ والأنبياء قبله © : 


ونما يدل على Leal‏ التوكل » الأمر الصريح للنبي BE‏ بالتوكل عليه في 
تسعة مواضع من القرآن الكريم ¢ وفي ذلك أمر لعباده المؤمنين بالتبع : 

فقال سبحانه في حق محمد AG‏ : 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً 90 AVY)‏ 
(؟) مدارج السالكين (197/9). 


(:) هذه هي الفقرة الثانية من فقرات أهمية التوكل » أما الأولى » فهي : اقترانه بمراتب الدين 
الغلاثة » وشعائره العظام 2 وتقدمت ص(50). 


الفصل الثالث : أهمية التوكل AY‏ 


١‏ قبا لهست لهم ho‏ لق لانفعوا من 
حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر NBD‏ عرّمت JF ph‏ على الله 
إن الله يحب الْمِتَوكلينَ 204 . 

١-وقال‏ : [ ويقولون طاعة I‏ برزوا من عدك بيت طائفة متهم غير 
الذي تة dee‏ وال يكب ما بود رض dee siete‏ ركني إل 
PES‏ ويعني بهم : امنا 

"- وقال عز من قائل : Oly}‏ جنحوا pL‏ فاجنح لها وتوكل على الله 
إن هو السّميع الْعَلِيم 94 . 

#-وقال جل جلاله : yp‏ عَيّب السّموات والأرض ly‏ يرجع الأمر 


Jo - ووو‎ 


O60 glass فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما‎ als 

٥‏ وقال : de SA)‏ الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكقئ به 
بذنو ب عباده خبيرا OG‏ 

5 وقال : OY)‏ عصوك فقل إِنَي بَرِيء مما تعملون 55 وتوكل علَى 
ppl‏ الرّحيم cll CD‏ يراك حين تقوم Olle y OD‏ في a. oud tall‏ 


- وقال سبحانه : IFS)‏ على الله wi‏ علَى الْحق امن 4 . 


.١09: سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء » آية: .۸١‏ 

(۳) سورة الأنفال » آية 1٦١:‏ . 

)8( سورة هودء آية : ٠۲۳‏ . 

)0( سورة الفرقان » آية :08 . 

. سورة الشعراء » الآيات : ۲۱۲۔۲۱۹‎ CD) 
. ۷4: سورة النمل » آية‎ )۷( 


Ag‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


۸ وقال عز وجل : > وتوكل على all‏ وكفئ باللّه وکیلا 4 . 
4 وقال : [ ولا قطع الكافرين والْمنافقين ودع اذاهم وت وکل على الله 
وکقی بالله وكيلاً 04 . 


ومع الأمر بالتوكل عليه سبحانه وتعالى » فقد نهى عن ضده» فقال 
تعالى : aly)‏ موسى الكتاب وجعأتاه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من 
دوني وكيلاً4”" أي شريكاً » قاله مجاهد » وقيل : كفيلاً بأمورهم » حكاه 
الفراء « وقيل : رباً يتوكلون عليه في أمورهم > قاله الكلبي:» وقال الفراء : 
كافياً » والتقدير : عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً . 
وقيل: التقدير ؛ لئلا تتخذوا » والوكيل : من يوكل إليه الأمر©) 

وقد أمر الأنبياء السابقون أتباعهم وأقوامهم بذلك 6 ومن ذلك : 

: ما قاله عز وجل عن موسى عليه السلام مخاطباً قومه » قال تعالى‎ - ١ 
CD ف( وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم بالل فعلیه ت وکوا إن کنتم مسلمین‎ 
. “<4 توكَلنَا را لا َجعلنَا فتنة لقم الظّالمِينَ‎ al de فقالوا‎ 

: وقال في حق الرجلين اللذين أنعم الله عليهما من بني إسرائيل"‎ - ١ 
الاب فَإِذَا‎ pg ale ادخ لوا‎ Lage رجلان من الّذين يُحَاقُونَ أنْعم الله‎ JED 
. ”: سورة الأحزاب » آية‎ )١( 
. 48: (؟) سورة الأحزاب » آية‎ 


)1( سورة الإسراء » آية :؟. 

.)۲٠۷ /۳( تفسير القرطبي (۲۱۳/۱۰) » وانظر تفسير فتح القدير‎ CE) 

(NO AE) يونس »آية‎ (0) 

(CV)‏ سماهما الطبري : (يوشع بن نون - وهذا نبي من الأنبياء ‏ وكالب بن يوفنا ). التفسير 
V0 /1)‏ 


الفصل الثالث : أهمية التوكل Ao‏ 


دَحَلتَمُوه KiB‏ غالبون dey‏ الله وکوا إن كنتم مؤمنین 204 . 

وقد صرح الأنبياء السابقون بتحقيقهم التوكل : 
Of soy‏ 

۲ وقال عن هود عليه السلام : لإي توكلت على اللّه ربي وربكم ما 
من دابّة إلا هو آخذ بناصيتها إن oy‏ على صراط مستقيم OG‏ 

 '"‏ وقال عن a‏ شعيب عليه السلام :« ... وما توفيقي إلا باللّه عليه 
Cal ally Cy‏ 4 . وقال : LSD‏ على الله كذبا إن عدنا ف 
تو دلت وٍٍ برد في 
لمکم a‏ جنا له متها وما يكون لن أ تود فيه إل أن ياء الله را ومع 
ينا كل شيء علْما على الله Ug‏ افتح LS‏ وبين قومنا باحق وأنت خير 
الفاتحين OG‏ 

؛ - وقال عن يعقوب عليه السلام : ( ... إن الحكم إلا لله عليه توكلت 
وعليه فلیتو کل GOS gall‏ 

4 وقال عن الخليل إبراهيم عليه السلام من دعائه وقومه : « ربنا عليك 
نوكتا pac wily hai‏ 04 . 
)1( سورة المائدة » آية :۲۳ . 
(Y)‏ سورة يونس » آية ۷١:‏ . 
)1( سورة هودء آية 0٦:‏ . 
)£( سورة هود › آية : LAA‏ 
)0( سورة الأعراف» آية : 48. 


. 1۷ : سورة يوسفء آية‎ Gp) 
. ٤: سورة الممتحنة » آية‎ (VY) 


۸٦‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


E RS E RS LR RS 

- وقال لنبينا BD: BH AL‏ هو ري YAY‏ هو ale‏ توكلت وليه 
متاب 2 a‏ 

وقال : «قل هو الرحمن Cal‏ به وعليه توكلا َستَعَلَمُونَ من هو في Ie‏ 
مین 4 . 

ولا شك أن هذه الأوامر الإلهية لأفضل خلقه » وأكمل أنبيائه دليل على 
أهمية التوكل على الله وضرورته للعبد » وعدم استغنائه عنه طرفة عين . 

ثالثاً : جعله شعاراً لعباده المؤمنين وأثنى عليهم به : 

حيث ورد Bs‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 في سياق المدح والثناء» في 
سبعة مواضع من القرآن: في سورة آل عمران في موضعين" » وفي 
PSU‏ والتوبة » وإبراهيه” » والمجادلة" » والتغاب. * 

وورد 9 عليه توكلت وعليه فليتوكَل GO gS gall‏ في ثلاثة مواضع من 


20010) 4) 


( )۰ 
سورة يو سف « وإبراهيم : 


والزمر 
)1( سورةالرعدء آية : .٠١‏ 
زفق سوزة املك » آية 4 .Y4:‏ 
(۳) آية ٠١١:‏ » وآية ٠١١:‏ . 


.١١ : al )٤( 
. ٥١ : آية‎ (0) 
١١: آية‎ )5( 
yer آية‎ )۷( 
١: آية‎ (A) 
٦۷: آية‎ (4) 
٠١: ةيآ)٠١(‎ 
YA: )ية‎ ۱۱1( 


AY الثالث : أهمية ية لتو کل‎ spa 


ومن الآيات التي أثنى الله فيها على المتوكلين » ما يلي : 

Ls}‏ المؤمنون الدين إذا ذكر الله جلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيا آیاته 
زادتهم انا وعلى رهم يوون © اذين يقيموت الصّلاة ومما pads,‏ 
يسفقون I‏ هم المؤنون He‏ لهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق 
کرم 04 . 

قال قتادة : « هذا نعت أهل الإيمان فأئبت نعتهم » ووصفهم فأثبت 

ee‏ زفق 
(Oe.‏ 1 

۲ ورای :ط gaily‏ هاجروا في اله من بعد ما ظلموا rtd‏ 
الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر J‏ كانوا يعلَمُونَ ® @ الذين صبروا 9 رهم 
يتوکلون 04 . 

ل ف قال a‏ 


ro 


ily os a Bi tai‏ ابه مش رکون %4 J‏ قال سفيان 
رحمه الله في تفسيرها : أن يحملهم على ذنب لا يثقر * 

apis‏ جل جلاله : > والذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات wpe)‏ من 

الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الْعَاملِينَ ع الّذين 


)1( سورة‌الأنفال » الآيات: 47 . 

(۲) تفسير الطبري (۱۷۹/۹). 

. ٤١ ٠ 5١: سورة النحل » الآيتان‎ (1) 

(5) سورة النحل » الآيات ٠٠١-۹۸:‏ . . 
)0( التوكل لابن أبي الدنيا » ص(30). 


AA‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


EEE LESSORS SSG OI 1 


2 l0 


TS : TT‏ وما عند الله 
خير وأبقئ للذين آمنوا وعلئ ربهم یتو MS‏ 4 . 
رابعاً : ضرورته للعبد وعدم استغنائه عنه طرفة عين : 


وما يدل على أهمية التوكل هو افتقار العبد إلى من يتوكل عليه » ويلوذ 
به ويفوض ويسلم قياده إليه ؛ وذلك أن كل عبد ؛ بل كل حي سوى الله ؛ 
بل كل مخلوق › هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره . . فلابد 
له هين cp pal‏ 

أحدهما : هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به . 

والثاني : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود » والمانع من دفع 
ا مكروه » ably‏ سبحانه هو الذي يجب أن يكون المقصود المدعو المطلوب» 
وهو المعين على المطلوب . وما عداه هو Mog SU‏ . . وهذا معنى قوله 
تعالى : SY}‏ نعبد ويك نستعين) » وتقده”» أن القيام بعبودية الله هو 
eae)‏ وات كل فى ارال ee‏ 


sc Se eS ARN ON ta 2001118 
ليجو تيف‎ ti می وعد يميت‎ 


زل من الغا وال اللقدلة ]يا > فالعبد مفتقر إليها غاية الافتقار. 
أما من ناحية حاجة العبد إلى عبادة الله : 


)1( سورة العنكبوت » الآيتان : 20/8 09 . 

(؟) سورة الشورى »ء آية :3". 

)1( انظر : التوحيد لابن تيمية ص VY VY)‏ » وانظر : إغاثة اللهفان (Me Y/N)‏ 
)8( ص AVE)‏ 


Ag اثالث : أهمية التوكل‎ atl 


a ra Pe 
. فتقاس به » لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب‎ 
وبينهما فروق كبيرة » فإن حقيقة العبد قلبه وروحه » وهي لا صلاح لها إلا‎ 
بإلهها الذي لا إله إلا هو » فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره » وهي كادحة إليه‎ 
كدحاً فملاقيته » ولابد لها من لقائه » ولا صلاح لها إلا بلقائه » ولو حصل‎ 
للعبد لذات وسيرور بغير الله فلا يدوم ذلك . . . وأما إلهه فلابد منه في كل‎ 
حال» وفي كل وقت » وأينما كان فهو معه ؛ولهذا قال إمامنا إبراهيم‎ 
الخليل: طلا أحب الآفلين 4 » وكان أعظم آية في القرآن : الله لا إله إا‎ 

هو الحي ) القيوم 4 OD‏ 

وهذا مبني على أصلين : 

أحدهما : أن نفس OLY‏ بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان 
وقوته وصلاحه وقوامه » كما دل عليه fal‏ الإيمان » وكما دل عليه القرآن. 


الثاني : أن النعيم في الدار الآخرة أيضاً به ؛ مثل النظر إليه" . 
وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة» وعليهما أهل العلم 


.۷١ : سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » al‏ :56006 . 

. ص(۷۷)‎ ¢ te sll )۳( 

)£( كمافي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي Be‏ : « إذا دخل أهل الجنة الجنة 
نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج زكموه » فيقولون : ماهو ؟ ألم 
يبيض وجوهنا » ويثقل موازيندا » ويدخلنا الجئة ويجرنا من النار ؟ » قال : فيكشف الحجاب › 
فينظرون ad}‏ » فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ...» 


.4 التوكل على all‏ تعالى وعلاقته بالأسباب 


MOL 

فهذا بالنسبة إلى غاية التوكل ومقصده . أما التوكل ذاته فتظهر حاجة 
العبد وافتقاره إليه من الوجوه التالية : 

oA‏ عي gall pb‏ رمي رض قينا فد ge tad‏ و 
ا مخلوقين: 

وذلك لآن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر › ولا عطاء ولا 
منع» ولا هدى ولا ضلال » ولا pai‏ ولا خذلان » ولا خفض ولا رفع › 


ولاعز ولا ذل ؛ بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره » وهداه وأسبغ عليه 
ever‏ فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره » وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها 
عنه سواه » وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله" . 


قال شيخ الإسلام : : « فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به 
ودعاءه ومسألته دون ما سواه ‘ ويقتضي Lad‏ محبة الله وعبادته؛ لإحسانه 
إلى عبده وإسباغ نعمه عليه » وحاجة العبد إليه في هذه النعم . ني 
oak cer‏ لد & يقول له الله تعالى : Y JB‏ أملك لنفسي 
نفعا ولا صر WS‏ شاء اله وو كدت أعلّم OR Al‏ من ol‏ وما 
مسي السوء إن أنا إل ندير وبشير pl‏ يؤمنون OG‏ 


OY)‏ التوحيد ص(۷۹-۷۷). 

(ONY /۱( مجموع الفتاوى (۱/ ۲۷) » وانظر : إغاثة اللهفان‎ (Y) 
. )۲۸-۲۷/۱( نفس المصدر‎ 1) 

)8( سورة الأعراف» آية : ۱۸۸ . 


الفصل الثالث : أهمية التوكل ۹۱ 


ويقول : SBD‏ أملك لَكُمْ ضرا ولا رَشّدا 204 . 

وهذا خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام » يقول 
0 

فإذا كان هذا في حق الخليلين » أفضل الرسل عليهما الصلاة والسلام » 
فما بالك يمن هم دونهم ! 

وقال الله تعالى : إن الّذين تدعون من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم 

فليستجیبوا لكم إن كنتم صادقِينَ 74" أي : aT‏ کل Le‏ سوق dee dtl‏ خر 

حاجته مثل حاجتكم » فكيف يتوكل عليه . 

وقال عز وجل : LAID‏ تعبدون من دون الله أونَانا Op AL Sas‏ إفكا Of‏ 
الّذِينَ تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رقا فابتغوا عند اللّه الرزق واعبدوه 
ope 3 IWR‏ 

وقال تعالى : BP‏ ادعوا wall‏ زعمتم من دون الله لا Sag‏ 0 مثقال ذَرَةٍ 
في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما منهم من ah‏ 
ولا is‏ الشفاعة عنده إلا لمن Oat‏ لَه ...4 . 


00000007 (\) 

(۲) سورة الممتحنة » آية 

NSE: eae (۳)‏ 
(5) إحياء علوم الدين (VEE /٤(‏ 
)0( سورة العنكبوت » آية AVI‏ 
(؟) سورة سبأ. الآيتان : ۲۲ . ۲۳. 


۹۲ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


فنفى عنهم الملك والمشاركة والإعانة والشفاعة . 

وقال تعالى : TLR‏ الاس أنتم الفقراء إلى الله واللّه هو الفني 
الحميد 4“ . 

وقال عز وجل : (gall Dy}‏ وأنتم الفقراء» 9 . 

فإذا كان المخلوق ‏ مهما عظم ‏ بهذه المثابة من العجز والفقر وعدم ملكه 
شيئا » فهو مفتقر إلى ركن شديد يأوي إليه » ويتوكل عليه » ويفوض 
الو د لامكو see cles gol‏ مدل الاق حاكن ف لسر 
واحدة» فوجب ألا يتوكل إلا على الغني الحميد الذي له ملك السموات 
واللأرض. 

وقد روي عن عقبة بن أبي زينب » قال : « مكتوب في التوراة : لا 
poled‏ ؛ ليس له قوام ١‏ وتركل على ا الذي يرت 
قال الله تعالى : «وتوكل على الحي gall‏ لا يموت وسح بحمده وكفئ به 
بذنوب عباده 6 (OO EI aoe‏ : 

قال أبو قدامة الرملي : « قرأ رجل هذه الآية : «وتوكل على الحي الذي 
لا يموت وسح بحمده وكفى به بذئوب عباده flak‏ فأقبل على سليمان 


)1( سورة فاطر › آية : ٠١‏ . 

(۲) سورة محمد ¢ آية : ۳۸ . 

(۳) سورة الفرقان » آية ٥۸:‏ . 

)2( رواه ابن أبي الدنيا في التوكل على الله » ح: ٠٠‏ » ص(45) » والبيهقي في الشعب » 
AINA‏ > وأبونعيم في V/V E AN‏ وانظر اترا ر 
(TAD‏ 


الفصل الغالث : أهمية التوكل ay‏ 


الخواص » فقال : يا أبا قدامة » ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية » أن يلجأ إلى 
أحد بعد الله في أمره » ثم قال : انظر كيف قال الله تبارك وتعالى : 
ل وتوكل على oll‏ الذي لا يموت4 فأعلمك أنه لا يوت » وأن جميع خلقه 
يموتون » ثم أمرك بعبادته » فقال : وسح بحمده) ثم أخبرك بأنه خبير 
بصير . ثم قال : والله يا أبا قدامة لو عامل عبد الله بحسن التوكل وصدق 
النية له بطاعته؛ لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم » فكيف يكون هذا 
محتاجاً » وموئله وملجؤه إلى الغني الحميد! )”2 . 

؟ من جهة كون الأمر كله بيد الله تعالى : 

قال الله تعالى : لما يفتح الله لتاس من رحمة فلا ممسك لَهَا وما يمسك 
لا مرسل له من بعده وهو Sol gil‏ 

وقال تعالى : ad‏ يَمْسَسْك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هر وإن يردك 
ير قلا راد لفعله بصب به من يشاء من عباده وهو الفقور Ge A‏ 

وقال عز وجل : إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يُحَذلكُم فمن ذا 
ي yas‏ من بده وى الله سوي Rs‏ فما دام أن pol‏ 
والخذلان بيده ؛ فهو الجدير بالتوكل عليه وحده في تحقيق النصر والسلامة 
من ضده خاصة » وفي جميع أموره عامة . 

وقال تعالى : ايا أيها الئاس اذكروا نعمت الله Sle‏ هل من خالق غير 
(۲) سورة فاطر ale‏ : ۲ . 


(۳) سورة يونس » آية ٠٠١:‏ . 
)£( سورة آل عمران» آية ٠١١:‏ . 


ssh dey a على‎ JF ag 


4958 Sb هو‎ YAY والأرض‎ Lea op (Sy اله‎ 


وقال ان yd:‏ هذا gil‏ هر جند کہ ينصركم من دون الرحمن إن 
oy a‏ إل في pl (CJ) we‏ هذا Koy gil‏ إن أمسك رزه بل جوا في 


a وو‎ 


عتو ونفور 4 . 


فجمع سبحانه بين النصر والرزق » كما جمع في غير ما آية بين الخوف 
والجوع ؛فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره » ويجلب له 
منافعه برزقه » فلابد له من ناصر ورازق » والله وحده هو الذي ينصر 
ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين" » وهو الذي يطعم من جوع ويؤمن من 
خوف . فكان الإنسان أشد ما يكون إلى التوكل عليه » والالتجاء بجنابه 
سبحانه وتعالى ؛ لأنه بيده كل شيء » ومن سواه ليس بيده شىء ؛ فلا 
ينبغي للعبد أن يتوكل إلا على مالك الملك سبحانه وتعالى . 

وهنا قد يرد اعتراض » وهو أنه ما دام الأمر كله لله » وليس للعبد من 
الأمر شيء » فكيف يوكل المالك على ملكه ؟ وكيف يستنيبه فيما هو ملك له 
دون هذا الموكل ؟ . 

والجواب على ذلك هو كما قال ابن القيم : « لما كان الأمر كله لله عز 
وجل وليس للعبد فيه شيء البتة ؛ كان توكله على الله تسليم الأمر إلى من هو 


(1) سورة فاطر » آية :” . 

VV + 5٠١ : الآيتان‎ WW سورة‎ (1) 

9) انظر: إغاثة اللهفان PE /١(‏ وهناك بعض الروايات الإسرائيلية في هذا المعنى من 
طريق وهب بن منسبه وغيره رواها الإمام أحمد في الزهد وابن ن أبي الدنيا في التوكل 
على اللهء وأشار إلى بعضها ابن القيم هنا . 


7 KAN الغالث : أهمية‎ ales 


له » وعزل نفسه عن منازعات مالكه › واعتماده عليه فيه » وخروجه عن 


تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به » إلى تصرفه بربه وكونه به سبحانه دون | 
نفسه. وهذا مقصود VS gl‏ 

۳ -من جهة Of‏ تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه : 

وذلك إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته » غير مستعين به على 

طاعة الله عز وجل . 

قال شيخ الإسلام : « فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره 
أو أهلكه » وكذلك eee UE lee te‏ 
تخالله فلابد أن يسأمه ويفارقه » فالضرر حاصل له إن وجد أو فد » فإن 
مس o‏ 
يحل لمن pel ay «BAU‏ محلو Paley Lie VU‏ + كلمن 
شيئاً دون الله لغير الله » فإن مضرته أكثر من منفعته ع Gel ett‏ 
ale Vb,‏ » إلا ما كان لله » وفي الله » فإنه كمال وجمال tal‏ 

وذلك نحو قوله تعالى : WP‏ تعجبك أمرالهم ولا أولادهم Lal]‏ يريد 
)1( مدارج السالكين (179/5). 
(۲) كما قال الشاعر : 


فما في الأرض أشقى من محب . وإن وجدالهوى حلو GIN‏ 
تراه باكسسياً في كل حال BU.‏ فرقة أو لاشتياق 
فيبكي إن نأوا شوقاً إليهم وييكي إن دنوا حدر الفراق 
فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق 


إغاثة اللهفان (E+ /١(‏ 
() كتاب التوحيد CAV Ge‏ وانظر مجموع الفتاوى(۱/ ۲۹)ء وقارن بإغاثة اللهفان 
(Yo /\)‏ 


ay‏ التركل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 
EEE SEES‏ ا RSLs SU aes cere ees‏ 


الله ليعذبهم بها في الحياة Gal‏ وتزهق أنفسهم وهم كافرون OG‏ 

قال ابن القيم : « والصواب ‏ والله أعلم ‏ أن يقال : تعذيبهم بها هو الأمر 
المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة» بالحرص 
على تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعها . ومقاساة gl gil‏ المشاق في 
ذلك» فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه » وهو حريص بجهده على 
تحصيلها»'' . 

وعليه ؛ فمن تعلق قلبه بما سوى الله » فالضرر حاصل عليه لا محالة » 
إن وجد ذلك المطلوب » وإن لم يوجد . 

قال ابن القيم : « فليس عليه أضر من ذلك » ولا أقطع له عن مصالحه 
وسعادته منه » بأنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به» وخذله من جهة 
ما تعلق به » وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى 
سواه » فلا على نصيبه من الله حصلء ولا إلى ما abel‏ من تعلق به حصل». 

وقال : « مثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرة ببيث 
العنكبوت ؛ أوهى البيوت ». 

قال : « وبا لحملة ؛ فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها : التعلق بغير 
WU, . Padi)‏ قاد اشع Glo ga dll le‏ قله يقير ا Bus‏ | 


)1( سورة التوبة » أية : 00 . 
CY)‏ إغاثة اللهفان .)757/1١(‏ 
فرق مدارج السالكين .)٤٥۷ /١(‏ 
aa MCE)‏ السابق )٤٥۸/١(‏ . 


ل الثالث : أهمية التوكل ۹¥ 


فإذا كانت هذه هي الثمرة المرتة تقبة لمن علق قلبه بما سوى الله ؛ فكان من 
الضروري للمسلم والواجب عليه ألا يعلق قلبه Le‏ سوى الله تعالى ؛ لا محبة 
ولا توكلاً ولا اعتماداً » ولا غير ذلك من أنواع التعلق ؛ فدل على ضرورة 
تعلقه وتوكله على الله وحده . 

4 -من جهة أن اعتماده على الخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهته » عكس ما Abel‏ منه : 

وهذا ثابت في القرآن والسنة كما هو معلوم بالاعتبار والاستقراء 
ايضا: 

* قال الله تعالى : واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عر GD‏ كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون pile‏ ضدا PG‏ أي بخلاف ما ظنوا فيهم 

ال على : ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُون © وإذا حشر (pM‏ كانوا لَهُم slash‏ 
Rig‏ بعبادتهم gy Al‏ : 

# وقال تعالى :وما galt‏ ولكن ظَلَموا أَنَفْسَّهُم فما Cost‏ عنهم 
آلهتهم التي ياعون من دون الله من شيء GO‏ جاء أمر ربك وما زادوهم غير 
تنبب 2404 . أي غير تخسين : قاله ابن غمر ومجاهد و قاد . 


. ۸۲ ۰۸۱ : سورة مرم » الآيتان‎ )١( 
KY OV/0) تفسير ابن كثير‎ (1) 

(۳) سورة الأحقاف » الآيتان: 26 5 . 
)2( سورة هودء آية : ٠١١‏ . 

)0( انظر : تفسير الطبري .)١١۳/١۲(‏ 


4A‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


Bae E a se ee ee 


* وقال جل ثناؤه : YD‏ نعل مع الله إلها آخر add‏ مذموما 
PGT‏ قال ابن القيم : « فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة والحمد 
تارة والثناء تارة » فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه » ويحصل له 
الخذلان edly‏ : 

لذا فإن کل من اعتمد على مخلوق وتوكل عليه من دون الله ؛ فإنه 
سيعقبه خذلان وندامة . 

قال gf‏ العالية : « اجتمع إلي أصحاب محمد » فقالوا : يا أبا العالية » 
أ fo‏ عملا تريد ba‏ الل ALIS bl fan‏ على نا اردت + DLS‏ 
واجتمع إلى أصحاب محمد » فقالوا : يا أبا العالية » لا ISS‏ على غير الله 
عز وجل فيكلك الله إلى من اتكلت عليه»" . 

قال شيخ الإسلام : « ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من 
تلك الجهة » ولا استنصر بغير الله إلا خذل » وهذان الوجهان في المخلوقات 
نظير العبادة والاستعانة في الخالق . فلما قال SUD:‏ نعبد وإياك نستعين» 
كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته به » وكان في عبادة ما سواه 
والاستعانة بما سواه مضرته وهلكته وفساده»' . فتعين ضرورة توكل العبد 
على ربه عز وجل دون ما سواه. 


ولهذا كان من وصية النبى EF‏ لابن عباس رضى الله عنهما : « احفظ الله 


)1( سورة الإسراء» آية :۲۲ . 

(۲) إغاثة اللهفان .)5٠/1١(‏ 

(۳) التوكل على الله لابن أبي الدنيا » ح :۳۸ » AVY) G2‏ 

obs (£)‏ التوحيد لابن تيمية »> CAN) Ge‏ وانظر : مجموع الفتاوى (۲۹/۱). 


0 ات : أهمية aa‏ ۹۹ 


يحفظك » احفظ alll‏ تجده أمامك ؛ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ؛ 


2 


وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ...الحديث OC‏ 

وعلى هذا تربى صحابة رسول الله BE‏ » فكانوا يتتعففون عن سؤال 
الناس » والاستعانة بهم ولو في الأمور الهينة ؛ لأن فيه نوع اعتماد وسؤال 
لخن اله ال 

فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه » قال : « كنا عند 
رسول الله ته تسعة أو ثمانية أو سبعة » فقال : ألا تبايعون رسول الله مَلله ؟ » 
فبسطنا أيدينا » وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله » فعلام نبايعك ؟! » فقال: 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » والصلوات الخمس » وتطيعوا وأسر كلمة 
خفية ولا تسألوا الاس شيئاً . قال : فلقد col‏ بعض أولئك النفر يسقط 
سوط أحدهم فما يسأل أحداً أن يناوله OL‏ 

وفي المسند لأحمد: أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا 
يقول لأحد ناولني إياه > ويقول :إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس 


)1( رواه أحمد في المسند(۱/ FV ٢ YAY‏ والترمذي » ح CCV /٤( ۲۵۱٦:‏ 
وقال : حسن صحيح » وابن أبي عاصم » ح TVA:‏ (۱۳۸/۱)» والآجري في 
الشريعة؛ ح۲١٤‏ (570/5) « واللالكائي» ح: 9 والبيهقي في 
الاعتقاد (OM Ge‏ وفي الشعب ح: ۵٥‏ (۱/ ۱71-۱0( وابن بطة في الإبانة » 
ج :۲(۲۲۲۰/ ۲۰۰) من طريق حنش عن ابن عباس . وروي من طرق أخرى عند الحاكم 
في المستدرك (۳/ CORT > ٠٤١‏ وغيره . قال الحافظ ابن رجب : « وأجود أسانيده من 
رواية حنش عن ابن عباس التي ذكرناها ‏ وهو إسناد حسن لا بأس به » نور الاقتباس في 
مشكاة وصية النبي قله لابن عباس . وقد أفاض في تخريجه وتتبع طرقه أخونا فضيلة 
الشيخ : محمد بن ناصر الدين العجمي في تحقيقه للكتاب المذكور » فليراجعه من شاء . 

VEN /۲( ۱۰۲۳: رواه مسلم في الزكاة » باب : كراهية المسألة للناس» ح‎ (Y) 


at a Ven‏ الا ودف اسار 


es 

وقد نهى RE‏ تله في غيرما حديث عن المسألة ؛ لأن فيها نوع استعانة JS sig‏ 
على غير الله » ومن ذلك : 

. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي BE‏ » قال : « لا تزال المسألة 
بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم . 

وعنه رضي الله عنه أن النبي BH‏ َه قال وهو على المنبر ‏ وذكر الصدقة 
والتعفف في المسألة ‏ :« واليد العليا خير من اليد السفلى»”" . واليد العليا : 
المنفقة » واليد السفلى : هي PUSS‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال : « من سأل الناس 
تكثراً ؛ فإنما يسأل جمراً ؛ فليستقل أو ليستكشر “٠‏ 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله ٠:‏ من تكفل لي لا 
يسأل الناس شيئاً ؛ أتكفل له بالجئة » . فقلت  :‏ أنا» ؛ فكان لا يسأل أحداً 


)\( رواه أحمد في مسنده . قاله شيخ الإسلام (۱/ VAT‏ من مجموع الفتاوى . 

)1( رواه البخاري في الزكاة » باب : من یسال الناس تكثراً» ح : ۱٤۷٤‏ (۳۹۹/۳) › 
ومسلم في الزكاة » باب : كراهية المسألة للناس » ح : © »© وأحمد في 
المسند (؟/ ١٠ء CAA‏ 

)۳( رواه البخاري في الرقاق » باب : قول النبي Be‏ « هذا المال خضرة حلوة . .» ح: 1441 
(الفتح )۲٦۳/١١‏ » ومسلم في الزكاة . باب : بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 
الشحيح ٤ ¢ YY:‏ (۲/ ۷۱۷) » وأبو داود فى الزكاة (۲۸) » والترمذي في 
الزكاة (A)‏ » وأحمد في المسند (۲/ 5» ۲۷ء CAA‏ 

2 رواه النسائي في الزكاة » باب : اليد السفلى > ح :۲۵۳۲ )0/ CW‏ وأحمد (۲/ .)٦۷‏ 

)0( رواه مسلم في الزكاة » باب : كراهية المسألة للناس » ح : ۱( ۰)۷۰ وابن ماجه 
فی الزكاة » باب : من سأل عن ظهر غنى 6 ح: ۱۸۳۸ (۱/ CONV‏ وأحمد (۲/ VEY‏ 


ا ا ۱۰۱ 


cee له ج‎ UU يقول‎ abe :فان تر نان سقط‎ JU. MS 
. ينزل فيأخذه . والنصوص في هذا المعنى كثيرة‎ 

وأصل الطلب من المخلوق لا يجوز إلا لضرورة”" » وقد جاء تفصيل 
أصحاب الضرورات في حديث قبيصة رضي الله عنه عن النبي BB‏ » قال : 
« إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ؛ فحلّت له المسألة حتى 
يصيبها » ثم يسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ؛ فحلّت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش أوقال : سداداً من عيش > ورجل أصابته فاقة 
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ؛ فحلّت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش -فما سواهن من 
المسألة يا قبيصة فسحت, يأكلها صاحبها سحتاً )7 . 

وقد بين شيخ الإسلام خطورة مسألة المخلوقين » وذكر أنه ظلم في حق 
الربوبية » وظلم في حق الخلق » وظلم في حق النفس » فقال : « أما في حق 
الربوبية : فلمًا فيه من الذل لغير الله » وإراقة ماء الوجه لغير خالقه » 
والتعرض عن سؤاله بسؤال المخلوقين » والتعرض لمقته إذا سأل وعنده قوت 


)\( رواه أبو داود في الزكاة » باب :(۲۷) » والترمذي في الزهد باب CV:‏ وأحمد في 
المسند )0/ )۲۷١ ¢ ۲۷١‏ » ونحوه عن ابن ماجه في الزكاة » باب: كراهة المسألة ح : 

۷ )9۸۸/۱( . 
() وتفصيل أحكام المسألة في كتب الفروع . قال شيخ الإسلام  :‏ وسؤال الخلق في الأصل 
محرم » لكنه أبيح للضرورة » وتركه توكلاً على الله أفضل . قال تعالى :8 فَإِذًا فرعت 

فانصب © ty Sh‏ فرغب أي إليه لا إلى غيره ». مجموع الفتاوى (1/ 181). 

)۳( رواه مسلم في الزكاة » باب: من تحل له المسألة » ح : ٤‏ (۷۲۲/۲) » وأبو داود في 
الزكاة CVV‏ » والترمذي في الزكاة (YT)‏ والنسائي في الزكاة )۸١(‏ والدارمي في الزكاة 
YY)‏ 


ae 
وأمافي حق الناس: فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه‎ 
منهم » وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم » وأحب ما إليهم من لا‎ 
يسألهم » فإن أموالهم محبوباتهم » ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك‎ 
. وبغضك‎ 

وأما ظلم السائل نفسه : فحيث امتهنها » وأقامها في مقام ذل السؤال » 
ورضي له بذل الطلب ممن هو مثله » أو لعل السائل خير منه وأعلى قدراً , 
وترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ؛ فقد أقام السائل 
نفسه مقام الذل » وأهانها بذلك . ورضي أن يكون شحاذاً من شحاذ مثله » 
فإن من تشحذه فهو أيضاً شحاذ مثلك . والله وحده هو OU aN‏ 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير » والرب تعالى كلما سألته 
كرمت عليه ورضي the‏ وأحبك » والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك 
ومقتك وقلاك »كما قيل : ١‏ 

الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغضب 

وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد » وهو يجد عند مولاه كل 
ا 

وقد بين الحافظ ابن رجب أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلاً 
وشرعاً وذلك من وجوه متعددة منها : 

١‏ أن السؤال فيه بذل ماء الوجه وذلة للسائل » وذلك لا يصلح إلا لله 


.)1731/15( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١١۲-۔۱۳۱/۲( نفس المصدر‎ )۲( 


۱.۳ ا‎ fede 


ol‏ في سؤال الله عبودية عظيمة » لأنها إظهار للافتقار إليه واعتراف 
بقدرته على قضاء الحوائج . 

۳۔ ومنها أن الله يحب أن cdg‏ ويغضب على من لا يسأله . . 

4 - ومنها أن الله تعالى يستدعي من عباده سؤاله وينادي كل ليلة. . 

وبهذا تتبين لنا أهمية التوكل وضرورته وعدم استغناء العبد عنه طرفة 


عين في شون دينه ودنياه. 


فمقام هذه منزلته جدير با لعبد أن يبذل قصارى جهده في تحقيقه › 
ويسعى جاهداً فيما يبعده عما يناقضه » ويقدح فيه » ويقلل من تحقيقه › 


والله أعلم . 


Se 2‏ شه 


مساب ب ب بيب سس سس سس 


. ) ًارصتخم()17١-78( نور الاقتباس ص‎ OD 


الفصل الرابع : ثمار التوكل 1۰۷ 


eee ae‏ ووس سا 


بعد أن بينا منزلة التوكل وأهميته » نحب أن نشير إلى بعض الثمرات 
العظيمة التي يجنيها المتوكل بعد تحقيقه هذا المقام الرفيع » وهذه المنزلة 
الشريفة » ومن أهمها : 

: -تحقيق الإيمان‎ ١ 

تقدم معنا بيان أن التوكل من أعظم أعمال القلوب التي هي أعظم 
عناصر OLY‏ » كما تقدم أن التوكل شرط ولازم من لوازم الإيمان لا يتم إلا 
بتحقيقه » وذكرنا الجمع بين هاتين الخصلتين» اللتين قد يفهم منهما عند أول 
وهلة التعارض . | 

وبناء على التلازم بين الإيمان والتوكل ؛ فلا شك أن من أعظم ثمار 
التوكل الحاصلة هو تحقيق إيمان العبد ؟ حيث لا ole]‏ إلا بتوكل » كما لا 
توكل إلا بإيمان: ظ وَعَلَى الله فتوكلوا إن كنحم مؤمبين 74" أي فلا تحقيق 
للإيمان إلا بتحقيق التوكل . وتقدم بسط ذلك با يغني عن الإعادة” . 

ظ ۲ -طمأنينة النفس وارتياح القلب : 

كما أن من أعظم ثمار التوكل أن العبد حينما يسلم قياده ABE‏ ورازقه 


. سورةالمائدة» آية : "الا‎ )١ 
Wye : انظر‎ )۲( 


۱۰۸ | امول على الله تعالى ey‏ بالأسباب 


REESE SS 


ومولاه عز وجل » ويرضى با قسم الله له » ويفوض أمره إليه » ويثق في 
موعود الله » لا شك أنه تتيجة لهذا سيجد راحة في قلبه » وطمأنينة في 
نفسه» وأنساً وسعادة تعجز الأحرف عن وصفها » لكن يتذوقها من 
وجدها؛ لأنه «لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد OLY‏ من ثقته بالله 
ورجائه له وحسن ظنه Ca‏ 

فإذا gi‏ کل الخد على الله gm‏ تكله كاه dole dl‏ درا راوها اهمه 
وأنزل عليه سكينته » فاطمأن إلى حكمه الديني الشرعي » واطمأن إلى 
حكمه الكوني القدري . | 

« فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق » وهو صراطه 
المستقيم » وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم»”" . قال تعالى : 
JS 58>‏ على الله eb)‏ على God‏ المبين 94 , وقال: IED‏ لهم رسلهم إن 
تحن إلا بشر Sle‏ . . إلى قوله : وما VU‏ تتوكل على abl‏ وقد هدانا 

لارام RE‏ رات 
إلى حكمه الكوني ؛ علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له » وأنه ما شاء كان 
ومالم يشألم يكن » فلا وجه للجزع والقلق إلا تمسعف اليقين والإيان ؛ فإن 
الحذور المخوف إن لم CAR‏ فلا سبيل إلى وقوعه؛ وإن قد فلا سبيل إلى 
ااا ع ونلا جع مار رابا نير اتن TENG‏ بعر 


tes 


. )٤١١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)0157/7( مدارج السالكين‎ )۲( 

)1( سورة النمل » آية :۷۹. 

)2( سورة إبراهيم 6 الآيتان : ٠١ » ١١‏ . 


الفصل الرابع : ثمار التوكل 1.4 


EEE 


Oud‏ » قال تعالى : « قل أن يُصِيبَنا إلا ما pe UMS‏ مولانا على الله 
IF gal‏ المؤمنون 4 . 

كفاية الله للمتوكل جميع شئونه 

أخذاً من قوله تعالى : ومن IS‏ على al‏ فهو حسبه 74" أي كافيه . 
قال الربيع بن تيم : « من كل ما ضاق على OK aN‏ 

وقال ابن القيم : « وهو حسب من توكل عليه » وكافي من لجأ إليه ء 
وهو الذي يؤمن من خوف الخائف » ويجير المستجير » وهو نعم المولى 
ونعم النصير » « فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه ؛ 
تولاه وحفظه » وحرسه وصانه »ومن خافه واتقاه؛ أمّنه ما حاف ويحذر » 
وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع»”” . 

وهذا أعظم جزاء ؛ أن جعل الله تعالى نفسه جزاء المتوكل عليه 
وكفايته» وقد ذكر الله تعالى كثيراً من أعمال البر ومقامات الإحسان » وجعل 
a‏ ةارما يمن ولي 

قوله تعالى : [ ومن بت يق a‏ يَجعَل لَه مَخْرجا OG‏ 


)\( مدراج السالكين (017/7). 

(۲) سورة التوبة » آية : 0١‏ 

)1( سورة الطلاق » آية :7. 

(4) رواه البخاري تعلي GLE‏ الرقاق » باب : ومن يتوكل على الله فهو حسبه' 
ال 

)0( تيسير العزيز الحميد (007). 

)1( سورة الطلاق » آية ٠۲:‏ وعن أبي ذر قال : قال رسول الله يله تي عرف كلم 
«وقال عثمان : آية » لو أخذ الناس كلهم بها كفتهم . قالوا : يا رسول الله أيه آية ؟! قال : = 


JF 1۰‏ على الله تعالى وعلاقه بالأسباب 
ةس es‏ 24 واس E‏ 3 


وقوله تعالى : ومن یتق الله يكقر عنه line‏ ويعظم لَه اجر 204 . 


وقوله تعالى : « ومن يتق alll‏ يجعل لَه من أمره يسرا 204 . 


وقوله تعالى : ومن بطع الله وألرسول فأوتك مع الذين ah‏ الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ws‏ رفيقا 24 , 
وغيؤها» 

. 04 فقال : > ومن يتوكّل على الله فهو حسبه‎ JS all عن‎ UI 

قال ابن القيم : « فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل ولم يجعله 
لغيره » وهذا يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده » وأحبها MN‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إذا خرج 
الرجل من باب بيته (أو من باب داره) كان معه ملكان موكلان به فإذا قال : 
بسم الله YG‏ : هديت . وإذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ء قالا : وقيت , وإذا 
قال : توكلت على الله » قالا : كفيت › قال: فيلقاه قريناه فيقولان : ماذا 


تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي ! لاي 


= ومن Se‏ الله يجعل له bea‏ 4 , . رواه ابن ماجه في الزهد . باب : الورع والتقوى . 
ح: »)۱١١۱/۲( ٤۲۲١‏ قال في الزوائد : هذا حديث رجاله ثقات » غير أنه منقطع » 
وأبو السليل لم يدرك أبا ذر » قاله في التهذيب . : 

)1( سورة الطلاق › آية : ه . 

(؟) سورة الطلاق › آية : ٤‏ . 

(۳) سورة النساءء آية : 1۹ . 

. ٠: سورة الطلاق  آية‎ (CE) 

)0( مدارج السالكين (1718/5) » ونسب هذا المعنى في بدائع الفوائد لبعض السلف . 

)32( رواه الترمذي في الدعوات › باب : ما يقول إذا خرج من بيته » :7477 (0/ CEM‏ 2 


الفصل الرابع : ثمار التوكل Ws‏ 


وروى ابن ماجه في الزهد بإسناده إلى عمرو بن العاص يرفعه إلى 

النبي BE‏ » قال : « إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة » فمن أتبع قلبه الشعب 
كلها لم يبال الله بأي واد هلك , ومن يتوكل على الله كفاه الله الشعب»“ . 

كما روي عن النبى BE‏ أنه قال ٠:‏ من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل 

مئونة » ورزقه من حيث لا يحتسب » ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله a gall‏ 

5 م وه له هر ل هم م ع2 وم مه 

والكافي هو الله وحده » قال تعالى : «إيا أيها النبي حسبك الله ومن 

اتبعك من المؤمنين 224 . أي : ١‏ ر يكفيك الله » ويكفى من اتبعك من 


= وقال : حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ورواه ابن ماجه في الدعاء؛ 
باب : ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته » ح : 5887 COVA LY‏ وقال في الزوائد : 
«في إسناده هارون بن عبد الله : وهو ضعيف » وروی نحوه أبو داود من حاديث أنس في 
الأدب » باب: ما يقول إذا خرج من بيته ح : "00177 (عون ۱۳/ 477) » كما روى نحوه 
الإمام أحمد في مسنده (11/1) بأتم مما هنا » والحديث صححه الألباني كما في صحيج 
الجامع الصغير » ح .)۱۹٥/۱(۲۲۷ CONN:‏ 

)1( رواهابن ماجه في الزهد » باب : التوكل واليقين » ح ٤۱٦۹٦:‏ (۲/ 217945 » قال في 
الزوائد : « إسناده ضعيف » وصالح بن زريق ليس له إلا هذا الحديث » قال في الميزان : 
حديثه منکر 2. 

)1( أخرجه الطبراني في الصغير )١١١ ء٠٠٠١ /١(‏ » وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة 
ومن طريقه البيهقي في الشعب » ح :۱۰۷1 2 .)11١ »۲۸/۲( ۱۳۵۲ AVON‏ ورواه 
ابن أبي حاتم كما في ابن كثير (۸/ 174) » وأبو الشيخ كما في الترغيب COPA LY)‏ 
والنطيب في التاريخ (197/17) » قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط > وفيه 
إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل » وهو ضعيف » وقد ذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال : يغرب ويخطي ويخالف » وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد /1١١(‏ 2701 » 
وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي (؟7377/1). 

(9) سورة SW‏ آية : 54 . 


shai wey ed ا من‎ ۱1۲ 


المؤمنين)7) > فلا تحتاجون معه إلى أحد » وهذا قول أبي صالح عن ابن 
عباس » وبه قال ابن زيد ومقاتل'" والشعبي”" وآخرون » ولم يذكر ابن 
كثير Poe‏ وقيل : المعنى : حسبك الله » وحسبك المؤمنون » وهو مروي 
عن الحسن واختاره النحاس )0( 


قال ابن الجوزي : « والقول الأول هو الأصح )”2 . وذلك لدلالة 
الاستقراء على أن الحسب والكفاية لله Mode‏ 

قال ابن القيم : « وهذا ‏ وإن قال به بعض الناس ‏ فهو خطأ محض » 
لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن الحسب والكفاية لله وحده » كالتوكل 
والتقوى والعسبادة » وقال الله تعالى : > Oly‏ يريدوا أن يخدعوك OB‏ 
حسبك الله هو الذي Sh‏ بنصره ؛ وبالمؤمنين 04^ . 

ففرق بين خسنب fered + ugly‏ الب aS tll fay 6 odo g aS‏ 
بنصره وبعباده » وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده ؛ 
حيث أفردوه بالحسب ؛ فقال تعالى :9 الذين قال لهم الئاس إن النّاس قد 
جمعوا كم فاخشوهم قرادهم | Ue‏ وَقَالُوا حسبتا اللّه ود نعم الوكيل OG‏ ولم 


. )717//٠١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)0657/( المسير‎ oly )0( 

(۳) تفسير الطبري /۱١(‏ ۳۷). 
(CE)‏ تفسير ابن كثير (5/ ۳۰). 
(5) تفسير القرطبي (8/ .)٤۳‏ 
(5) زاد المسير (5657/7). 

(۷) أضواء البيان . 

. 57: سورة الأنفال» آية‎ CA) 
. ۱۷۳: سورة آل عمران › آية‎ )9( 


الفصل الرابع : ثمار التوكل ا 


يقولوا : حسبنا الله ورسوله . 

فإذا كان هذا قولهم . ومدح الرب تعالى لهم بذلك ؛ فكيف يقول 
لرسوله : الله وأتباعك حسبك ؛ وأتباعه قد أفردوا الرب بالحسب » ولم 
يشركوا بينه وبين رسوله فيه » فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله ؟! 
هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل . 

ونظیر هذه قوله تعالى : 9 ولو نهم رضوا ما ALT‏ الله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله سيؤتينا اله من فضله ورَسولَه I‏ الله راغبون 224 . 

فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ورسوله » كما قال تعالى: وما آنَاكُم 
J pel‏ فخذوه » وجعل الحسب له وحده» فلم يقل واو aie‏ الله 
ورسوله؛ بل جعله خالص حقه» كما قال تعالى : 9 NUD‏ الله راغبون ي 
ولم يقل : وإلى رسوله » بل جعل الرغبة إليه وحده » كما قال تعالى : 
BPD‏ فرغت فانصب 0 وإلى ربك فارغب OG‏ 

فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده » كما أن العبادة والتقوى 
والمتجود لله وده ¢ VLG SY ALL, bly‏ له انه وتعالن. 

ونظير هذا قوله تعالى : اليس abt‏ بكاف عبده 4 » فالحسب هو 
الكافي» فأخبر سبحانه أنه وحده كاف عبده » فكيف يجعل أتباعه مع الله في 
هذه الكفاية ؟! والآدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن 


. ٥٩ سورة التوبة » آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء آية :۷ . 

)1( سورة التوبة » آية :09 . 
CO)‏ سورة الشرحء الآيتان: ACV‏ 
)0( سورة الزمر» آية:7”5. 


15 التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


Banc E rie ne cea nar ae nee 

تذکر» . اه . 

> من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار: 

التوكل سبب من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار » خلافاً 
لمن قال: إنه مجرد عبادة يثاب عليها العبد » كرمي الجمار » وخلافاً لمن قال 
بنفي الأسباب في الخلق والأمر » كما هو قول طائفة من متكلمي أهل 
E‏ ال ee‏ فة 

Dacha ae‏ ووالتوكل ين CLA es gil‏ ال 
يدفع بها العبد مالا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو من أقوى 
الأسباب فى ذلك » فإن الله حسبه أي : كافيه » ومن كان الله كافيه وواقيه فلا 
مطمع فيه لعدوه » ولا يضره إلا أذى لابد منه » الجر والبرد والجوع 
والعطش . وأما أن يضره با يبلغ منه مراده فلا يكون بد" . 

والواقع خير شاهد على ذلك » فقد روى البخاري بإسناده عن ابن 
عباس : (حسبنا الله ونعم الوكيل) » قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في 
النار » وقالها محمد BE‏ حين قالوا :« إن الناس قد جمعوالكم 
فاخشوهم)” . 

وقال ابن عباس : « كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين Al‏ في 


. )378/-375/1( زاد المعاد‎ )١( 

)1( رسالة في تحقيق التوكل لشيخ الإسلام ابن تيمية » 2 (AV)‏ ضمن جامع الرسائل . 

(*) بداتع الفوائد (۲/ CYA‏ 

(:) رواه البخاري في التفسير » باب : قول الله تعالى : ل الذي قال لهم اناس إن النّاس قد جمعوا 
لكم . . .الآية )ح. : 077 5(فتح الباري ۸/ ۷۷) . 


الفصل الرابع : ثمار التوكل ا 
Se su Si eas‏ اسع ومسو 5 2 


النار : حسبنا الله ونعم OLS 3h‏ 

وروى البيهقي بإسناده إلى بشر بن الحارث . قال : «لما رفع إبراهيم 
عليه السلام ليلقى في النار عرض له جبريل عليه السلام » فقال: يا إبراهيم» 
هل لك من حاجة ؟ قال : أما إليك ؛ فلا )9 » وهذا من كمال تحقيقه 
التوكل على ربه تعالى وحده دون سواه. 

ولكن ماذا كانت النتيجة ؟! 

قال الله تعالى في حق إبراهیم عله له :قتا يا نار كوني بردا وسلاما de‏ 
إبراهيم © وأرادوا به كيدا walled‏ الأخسرين 94 . 

وقال في حق محمد BE‏ وأصحابه :طفانقلبوا بنعمة Ga‏ الله وقضل لم 
om‏ سوء ply‏ ضوآن الله 9b‏ فصل عظيم يه كان spl BLL‏ 
كثير : « ا توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم » ورد عنهم بأس من أراد 
كيدهم ؛ ؛ فرجعوا إلى بلدهم Hants‏ من اله وفضل لم يمسسهم سوء ‏ مما 
أضمر لهم paste‏ وَاتبعوا رضوان الله وَاللَّهُ ذو فضل عظيم <“ . 

وقال تعالى tee‏ على المؤمنين : UD‏ أيها الّذین آمنوا 1g S31‏ نعْمّت الله 
عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم يديهم فكف pega il‏ عنكم واتقوا الله 
)١(‏ رواه البخاري في التفسير » باب : قول الله تعالى : el‏ قال لهم النّاس. . . » الآية 

AVY /۸ (الفتح‎ ٤٥1٤: ح‎ 


)۲( رواه ابن جرير في تفسيره CEO LW)‏ والبغوي في تفسيره (VEN /٤(‏ والبيهقي في 
الشعب . ح :۱۰۷۷ (۲/ ۲۹). 
(۳) سورة الأنبياء OTe‏ 1۹ء Ve‏ 


WE: سورة آل عمران» آية‎ )٤( 
. )١٤۸/۲( تفسير القرآن العظيم‎ (0) 


plaid رمك‎ dal a al ۱۱٦ 


. 0 المؤمنوت‎ Be الله‎ Je, 
فتذييل الآية بالتوكل على الله مشعر أنه من أسباب كفه عنكم أيدي القوم‎ 
الذين هموا بالبطش بكم > فصرفهم عنكم وحال بينهم وبين ما أرادوا‎ 

کم. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أخبار» كلها تدل على كفاية الله 
تعالى Bad‏ وحفظه من شر الناس » وهي : 

١‏ ما رواه البخاري وغيره عن جابر أن النبي BS‏ نزل منزلاً > وتفرق 
الناس في العضاه”" يستظلون تحتها » وعلق النبي BE‏ سلاحه بشجرة › 
فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله تله فأخذه ؛ فسلّه » ثم أقبل على 
EI‏ » فقال : من يمنعك مني ؟ قال : « الله !» قال الأعرابي ‏ مرتين أو 
ثلاثاً-: من يمنعك مني؟» والنبي BE‏ يقول : الله » قال : فشام“ الأعرابي 
السيف » فدعا النبي أصحابه » فأخبرهم خبر الأعرابي » وهو جالس إلى 
جنبه ولم يعاقبه ©) 


1: ee (\) 

(؟) العضاه : شجر أم غيلان » وكل شجر له شوك » الواحدة : عضة بالتاء وأصلها عضهة » 
ره : عضاهة . (النهاية ۳/ 06؟). 

)1( وردت في بعض الروايات تسميته وهو : غورث بن الحارث . انظر : صحيح البخاري في 
المغازي» :4175 (فتح /V‏ 441) › وانظر: تفسير ابن كثير COMIN)‏ 

)£( شام السيف : أغمده . والشيم من الأضداد . يكون سلاً وإغماداً . (النهاية ۲/ COVV‏ 

)0( رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ )۳١١‏ والبخاري في الجهاد » باب: من علق سيفه 
بالشجرء ح: ۲۹۱۰ (فتح7/5١1)‏ بنحوه » ورواه الطبري في التفسير )١57/7(‏ وعبد 
ابن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (۳/ )١‏ » والبيهقي في الدلائل وغيرهم . 


۲ ومنها ما رواه ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس في هذه الآية ‏ 
فذكرها ‏ وقال : وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا لرسول الله SE‏ ولأصحابه 
أصحابه Ms pb‏ 


۳ وقيل نزلت في اليهود حينما تمالئوا على قتل النبى SUS 5 > BE‏ 
حينما خرج BE‏ إليهم ليستعينهم على دية العامريين الذين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري » فلما جاءهم خلا بعضهم ببعض 6 فقالوا: إنكم لن تجدوا 
محمداً أقرب منه الآن » فمروا رجلاً يظهر على هذا البيت » فيطرح عليه 
صخرة فيريحنا منه > ووکلواعمرو بن جحاش بن كعب » وأمروه إن 
جلس رسول الله BE‏ تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من 
فوقه » فأطلع الله رسوله على ما تمالئوا عليه » فرجع إلى المدينة وتبعه 
Pale‏ » فأنزل الله فى ذلك : يا ei‏ الّذين آمنوا Wy SH‏ نعمت اللَّه 
علیکم... 04 . 

وعلى اعتبار جميع هذه الأسباب » أو ترجيح أحدهاء أو غيرهاء 
فهذه كلها من حيث الواقع تدل على حماية الله تعالى وكلاءته وحفظه 
لنبيه »› وما ذاك إلا لتحقيقه تمام التوكل على ربه عز وجل : والصور 
والوقائع في هذا المعنى كثيرة نكتفى بما ذكرناه منها . 


0( رواه الطبري في التفسير )١577/5(‏ » وابن أبي حاتم ؛ كما في تفسير ابن كثير CORY)‏ 

)2( رواه الطبري في التفسير VEE/V‏ ورجحه » ورواه ابن إسحاق وابن المنذر؛ كما في الدر 
المنشور (۳/ NV‏ 

)0% سورة المائدة » آية : ١١‏ . 


sala) el اتركل ع‎ ۱۸ 
EEE sere mm ca 


ه -يورث محبة الله تعالى للعبد : 


ولا شك أن هذه أعلى المطالب ٠»‏ وأعلى الْمنى أن يحظى العبد بمحبة الله 
تبارك وتعالى له . 

وقد Je ail dey‏ التوكلن عليه اة روح امراك el‏ 

عقن التوكل . قال الله عز وجل مخاطباً نبيه له : a‏ رحمة من الل لنت 
لهم ولو كست lil Bale th‏ لانفضُوا من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فَإِذا عزمت فتوکل عَلَى abt‏ إن abt‏ يحب المتوگلین چ . 

وهم الراضون بقضافه والمسستليوق مكمه قيقع + وافق ذلك متهم 
هوی أو Masts‏ 

فجعل تبارك وتعالى ثمرة التوكل عليه؛ الحصول على محبته 
تعالى لذلك المتوكل » وهي غاية الشرف والفضيلة كما قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله : « وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون » وإليها شخص 
العاملون » وإلى عدّمها شمر السابقون » وعليها تنافس المحبون » وبروح 
نسيمها تروح العابدون > فهي قوت القلوب . وغذاء الأرواح » وقرة 
العيون» وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات . والنور الذي 
من فقده فهو في بحار الظلمات » والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع 
الأسقام » واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. . OO‏ 


. ٠٥۹: سورة آل عمران » آية‎ CV) 
VOY /5( تفسير الطبري‎ )۲( 
VAY) مدارج السالكين‎ (۳) 


الفصل الرابع : ثمار التوكل 14 


وهذا في محبة العبد لله تعالى » فكيف بمحبة الله تعالى لهذا العبد 
الضعيف! » ولذلك قال بعض الحكماء العلماء : « ليس الشأن Le] Cod of‏ 
الان أن Oa Sd‏ 

ومن نال محبة الله فقد حاز على شرف الدنيا والآخرة ( وأحبه الرسل 
والأنبياء والملائكة ووضع لهم القبول في الأرض . 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي Be‏ » قال : «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحبّوه , 
فيحبه أهل السماء . ثم يوضع له القبول في OCP‏ 

قال الحافظ ابن حجر : « المراد بالقبول فى حديث الباب : قبول القلوب 
له بالمحبة والميل إليه > والرضا ae‏ › ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس 
علامة محبة الله" . 

وإذا أحب الله العبد وفقه لعمل الطاعات كما في الحديث القدسي : 
«...ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه 


الذي يسمع به . وبصره الذي يسصر به » ويده التى يبطش بها > ورجله التي 


AYO/Y) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

1( رواه البخاري في كتاب الأدب » باب : GI‏ من الله » ح: ٠‏ (الفتح ,)40/٠١‏ 
ومسلم في البر . باب: إذا أحب عبداً حببه إلى عباده , ح: COS JETTY‏ 
والترمذي في التفسير (سورة مريم) » ح: 11751١‏ (۳۱۸/۵) بنحوه » وأحمد في المسند 
(EV TV /Y)‏ 

EVV / V9) فتح الباري‎ (1) 


۱۲ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 
MEERA‏ 


يمشي عليها » ولئن سألني لأعطينه › ولئن استعاذني لأعيذنه»' 
SR o‏ 
وكانوا أحرص ما يكونون على تحقيقها » فلما قال رسول الله له يوم 
حيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله ‏ أو قال : يحب الله 
ورسوله - يفتح الله عليه » . فبات الناس يدوكون ليلتهم ؛ أيهم يعطاها » فلما 
ee‏ له كلهم يرجو أن يعطاها » فأعطاها علياً 

رضي الله تعالى Mare‏ 

فالصحابة الكرام رضي الله عنهم لمعرفتهم بأهمية المحبة وعظم شأنها 
«باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها» و «كلهم يرجو أن يعطاها» وهم الذين لا 
يرغبون في الإمارة ولا يحبونها » حتى قال الفاروق عمر رضي الله عنه : 
«فما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ» . 

5 -يورث قوة القلب وشجاعته وثباته وتحديه الأعداء : 

من أعظم ثمار التوكل أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته وتحديه 
hn‏ 


. 0754/١١ رواه البخاري في الرقاق » باب : في التواضع ح: 59007 (الفتح‎ )١( 

)1( رواه البخاري في فضائل الصحابة » باب: مناقب علي » ح: EVN‏ (فتح ۷/ ۸۷) » 
ومسلم في فضائل الصحابة » باب: من فضائل علي » ح: ٠ 21817 /5( 55٠05‏ , 
والترمذي في المناقب CV)‏ واين ماجه في المقدمة(١١)‏ » أحمد في المسند (vy \ /١(‏ 
و(؟/84")و(07/5). 


الفصل الرابع : ثمار التوكل nal‏ 


أقوى الناس فليتوكل على الله » ومن أحب أن يكن أغنى الناس فليكن بما في 
يد الله أوثق منه بما فى يديه , ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله . 
ولذلك جاء الأمر بالتوكل مقروناً بالإعراض عن الأعداء 3 وعدم 
الاهتمام بهم 2 أو الخوف منهم ¢ فقال تعالى : ( ويقولون طاعة فإذا برزوا 
من ib Ce‏ مهم ع ادي تقول وال يكنب ما يون فأعرض عنهم 
Je IG,‏ الله وَكفَئ PEAS ally‏ ويعني بهم المنافقين . 
وقال عز وجل آمراً Yd: Bas‏ الكافرين والمنافقين ودع wala‏ 
توك io‏ الله وکفی GS dy‏ 
وقرنه بالبراءة منهم في قوله :إن عصولك Gl JB‏ بريء َم تعملون ' 
29 ووك على العريز الرحييم 69 الذي يراك حين تقوم Pls ED‏ 
الساجدين 4 . 
ولذلك وقف الأنبياء موقف القوة والتحدي أمام أعدائهم مع قلة الأتباع 
والأنصار » ولكنهم اتكلوا على ركن شديد 4 لا يخذل من لاذ به 4 ولا يهزم 
من كان ناصره. 
Bae aE (\)‏ اع دين 
أصبهان (۲/ TW‏ وابن :أ لديا في ا غر چ a OEE‏ 
العراقي في تخريج الإحياء (4/ VEE‏ وحسنه المناوي في التيسير )٤۲۲/۲(‏ تبعاً 
للسيوطي . 
(Y)‏ سورة النساء » آية : ۸١‏ . 


)۳( سورة الأحزاب » آية A:‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء »الآيات : ۲۱۷۔۲۱۹ . 


se a فول على‎ ۲۲ 


١‏ - فهذا نوح عليه السلام يقول الله تعالى عنه : > وال عليهم نباً نوح إذ 
قال لقومه يا قوم م إن كان كبر Sle‏ مامي gp Sy‏ بآيات الله Jad‏ الله 
توكلت فأجمعوا أمركم وش رکاء کم م لا يكن Ke SA‏ عم م افضوا <a‏ 
ولا تنظرون 69 فإن تيم فما SAL‏ من pal‏ إن أجري إلا لَى الله وأمرت 
أن أكون من الْمُسْلمينَ ي 20 . 

فهذه الأمور الخمسة ؛ وهي : قوله : 

)\ فأجمعوا آرم pe phy ١‏ 5 ثم لا يكن أمركم Sale‏ غُمَّة 
٤‏ ثم افضوا إلى 0 .ولا تنظرون ) كلها تدل على أنه كان As ger‏ على الله 
غاية التوكل » مؤمناً ob‏ وعد الله بالنصر والعون متحقق » ولن يتخلف . 
وفي هذا من قوة العزيمة » وثبات الجأش ما فيه . 

ثم ذيل الآيات بنتيجة هذا التحدي © فقال : ل فكذبوه فتجيناه ومن معه 
في الفلك وجعلتاهم خلائف وأغرقا ادي LAU pS‏ فانط كيف کان عاقب 
المنذرين PG‏ 


. نحاة نوح ومن معه‎ ١ 
. جعلهم الله خلائف : (أي : خلفاً لمن هلك)2©‎ -١ 


OY)‏ سورة يونس VY ۰: OL‏ وانظر : معاني الآيات في تفسير الطبري 
70 ) وابن كثير )۲۱۸/6٤(‏ . 

)1( سورة يونس ء آية :۷۳ . 

.)57/5( زاد المسير‎ OY) 


vy ide الفصل الرابع‎ 
ke sempre reer sare pout EEE oe ee e 


. إغراق المكذبين‎ ٠ 


. الحكمة من ذكر القصة والعبرة من ذلك‎ ٤ 

قال شيخ الإسلام : « فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة وهو توكله على الله 
يدفع ما تحداهم به ودعاهم إليه تعجيزاً لهم من مناجزته ؛ لكان قد طلب 
منهم أن يهلكوه » وهذا لا يجوز » هذا طلب تعجيز لهم › قَدَلَ على أنه 
بتوكله على الله سيعجزهم با تحداهم به(" . 

۲ وهذا هود عليه السلام ؛ حيث قال الله تعالى عنه : « وإلئ عاد 
أَحَاهُم هودا قال يا قوم اعبدوا اله ما لكم م من dl‏ غير 4 إلى قوله : Lig‏ 
by Ey eg‏ حن بتاركي el‏ عن ولك 4 إلى قوله : JB‏ إني 
أشهد الله واشهدوا أي بريء مما تشر OS‏ 69 من دونه فكيدوني جميعا ثم 
59 09 نيوكت على الله ري ركم ا من داب إل هو BT‏ بناصيتها 
إن ري de‏ صراط مستقيم 4 . 

قال القرطبي : «وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة 
بنصرة الله »وهو من أعلام النبوة ؛ أن يكون الرسول وحده يقول لقومه : 
فكيدوني جميعا 4 )29 . 

ويقول شيخ الإسلام : « وهم كانوا أكثر وأقوى منه » فكانوا يهلكونه 
لولا قوته بتوكله عليه » فإن التوكل إن لم يعط قوة فهم أقوى منه»“ . 

. ضمن جامع الرسائل‎ (VV Ge تحقيق التوكل‎ )١( 
. ٥٦ إلى‎ 6٠ سورة هود »الآيات من‎ )۲( 


(۳) الجامع لأحكام القرآن )4/ COY‏ . 
)٤(‏ تحقيق التوكل ص(/91) . 


۱۲٤‏ التوكل على الله تعالى وعلاقة بالأسباب 


ويقول ابن أبى العز الحنفى : « فهذا من أعظم الآيات ؛ أن رجلاً واحداً 
يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب » غير جزع ولا فزع ولا خوار ؛ بل هو 
واثق بما قاله » جازم به . 


فأشهد الله أولاً على براءته من دينهم وماهم عليه » إشهاد واثق به 
معتمد عليه » معلم لقومه أنه وليه وناصره » وغير مسلط لهم عليه . 

ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة؛ أنه بريء من دينهم وآلهتهم 
التي يوالون عليها ويعادون عليهاء ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها. 

ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم > ولو 
يجتمعون كلهم على كيده > وشفاء غيظهم منه » ثم يعاجلونه ولا يمهلونه ؛ 
لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه . 

ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهم ؛ الذي نواصيهم 
بيده » هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأيبده 2 aly‏ على صراط مستقيم ‘ 
فلا يخذل من توكل عليه وأقر به » ولا يشمت به أعداءه. .)232 . اه. 

: وهذا خطيب الأنبياء" شعيب عليه السلام قال الله تعالى عنه‎  " 
متك‎ Tay قر جف با‎ yp Se ol قال الملا‎ 


ENEMY شرح العقيدة الطحاوية ص (45) » وقارن في مدارج السالكين‎ )١( 

(۲( جح EGIT‏ 
قومه فيما دعاهم إليه » وفيما ردوا عليه وكذبوه وتوعدوه بالرجم والنفي من بلادهم. . 
gel‏ لد اتور ies OID‏ ساق ين بش وان عساکر م 
ابن عباس . 


من fa‏ لتَعودْنَ فى Lele‏ قال أو لو كنا كارهين © قد افترينا على اللّه كذبا 
إن Ute‏ فى ملّتكم بعد إذ نجانا al‏ منها LS OS tay‏ أن نعود فيا WY‏ أن يشاء 
الا وع يا شي عام على لله وكا را اقح مين ون وبا 


وأنت خير الفاتحين 4 . 


إلى غير ذلك من مواقف الأنبياء في تحديهم أقوامهم وتعجيزهم لهم مع 
قلة الناصر البشري » وما ذاك إلا لقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله تعالى 
الذي أورثهم تلك القوة وعدم المبالاة بكيد الأعداء أو الاكتراث بهم . 

وتقدمت الإشارة إلى الخليلين عليهما الصلاة والسلام » وقوة توكلهما 
ما يغني عن الإعادة » حتى كان ذلك علماً على رسول الله عله » فسماه الله 
pe‏ وجل : « المتوكل» كما ثبت ذلك في حديث عطاء بن يسار » قال : 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » قلت : أخبرني عن 
صفة رسول الله ته في التوراة » قال : أجل إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن ILD:‏ ...4 فذكره إلى أن قال : ١‏ أنت عبدي 
Spe yy‏ سميتك المتوكل)”" . 

ولذلك جاء في بعض الآثار أن الرسل وجدت على لوط عليه السلام 
حينما قال : و أن لي كم قةأآوي إل كن a‏ 4 » وقالوا: «إن 
)١(‏ سورة الآعراف » الآيتان ۸۹٩ CAA:‏ . 
)۲( رواه البخاري في البيوع » باب : كراهة السخب في الأسواق » ح: ۲٠٠١‏ (الفتح 

40/4 ) ء وفي التفسير باب : (EA)‏ ح: ٨۸۳۸‏ (الفتح )٤٤۹/۸‏ » ورواه أحمد في 


. )۱۷٤ /۲( مسنده‎ 


)۳( سورة هود 6 آية : Ae‏ 


,0 ا 
ب E 3 EE E RE‏ 


ركنك لشدید) . 


لذ 


وعن أبي هريرة أن رسول الله ء۶ SEE‏ : « رحمة الله على لوط ؛ لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد يعنى الله عز وجل فما بعث الله بعده من نبي إلا في 


aah من‎ Ms 

وورد في معنى : لو أن لي بكم hig‏ أي ي جماعة أقوى بهم عليكم » 
وقيل المراد بالقوة البطشر” . 

وقوله : ط أو آوي إلى ركن شديد 4 أي أنضم إلى عشيرة وشيعة 
ع 


ولذلك قال ابن الجوزي: « وفي الجملة ما أراد بالركن نصر الله وعونه ؛ 
لأنه لم يخل من ذلك » وإغا ذهب إلى العشيرة والأسرة )© . 


وقال ابن الأثير مشيراً إلى حديث : رحم الله لوطاً . . . قال : نما تحرم 


(1) أي في كشرة من قومه . انظر BLA‏ مادة (ثرو) /١(‏ 174) » والنهاية (1/ )٠٠١‏ » وفي 
رواية أخمرى : «في ذروة من قومه» ( انظر: الترمذي 1917/0) بمعنى : في أعلا نسب 
منهم . 

(۲( رواه الترمذي في تفسير سورة يوسف . ح:7١791/0(11)‏ » وقال : هذا حديث 
حسن» ورواه أحمد في المسند 0 .» (PAE‏ وابن جرير في تفسيره (۱۲/ CAV‏ 
(AA‏ . والشطر الأول من الحديث رواه البخاري في الأنبياء باب قول الله تعالى : ai‏ 
كان في يوسّف وإخوته OUT‏ للْسائلين» ح CLAY EAI / VD YYAV:‏ « ومسلمفي 
الفضائل « باب : من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام ح: /٤( ١9١‏ ۱۸۳۹) . 

. )٠2١9/5( زاد المسير‎ OY) 

. )٠١9/5( نفس المرجع‎ CE) 

)0( نفس المرجع (5/ .)1١١‏ 


الفصل الرابع : ثمار التوكل ۱۲۷ 


ERED EEE SESE 


عليه لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتى قال : أو آوي إلى ركنٍ 
pe al Tf yh‏ ال ليه يقد paged)‏ كما سك إلى ot OS NN‏ 
Me Ssh‏ 

ولهذا قرن الله تعالى بين الصبر والتوكل في PEL ne‏ » وما ذاك إلا 
OY‏ الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها : « فما فات أحداً شيء من الخير 
dss YI‏ 6 يذل ~ ه فماأريد منه › أ لعدم تو كله واعتماده 
م صبره وبدل جهذه فيما Va. Ly!‏ و 
MCh‏ 

قال الله عز وجل : لإ والدين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في 
Gu‏ حَسَة جر الآخرة كبرو حاو يمون © desire pill‏ 
يتوَكُلون 9# . 

دوق ايع Jory‏ و وان آمو وعيجارا الشالحات لت فى ال 
وعلئ ربهم يتوكلون 74 . 


قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : « ونص على التوكل وإن كان داخلاً 


. )٥٤١/۸( وانظر الأحوذي‎ . )٠٠١ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ CD 
.)۷٤(ص (؟) تقدم‎ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن WIT)‏ 

. ٤١ ء٤١‎ : سورة النحل » الآيتان‎ )٤( 

)0( سورة العنكبوت » GEN‏ : 20/8 09. 


why dey pa امو کل على‎ ۲۸ 


في الصبر ؛ لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به ولا یتم إلا ب . 
وقال تعالى : BD‏ َم i ye‏ بر تثكم ولک اله 


E i ack e 


سب هاس ساس 


sea‏ لله كل ارد" 

فإذا كان التوكل يورث الصبر ؛ فإن الصبر من أكبر أسباب الحصول 
على كل كمال » فأكمل الخلق أصبرهم » وهو من أجل مقامات الإييان › 
فكيف إذا اقترن باليقين! فإنه يورث الإمامة في الدين » كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين OU‏ ثم تلا 
قوله تعالى: ظ وجعلتا منهم Mast‏ يدون بأَمرتا لما tyro‏ وكَاُوا بآيَاتنا 


يوقنون چ0 . 
۸ -يورث النصر والتمكين : 


ولهذا قرن الله تعالى بينه وبين التوكل في عدة آيات : 
قال تعالى :3 ينصركم al‏ قلا غالب pS‏ وإن يَحَذْلَكُمْ فمن ذا gil‏ 


رورو 


OE‏ . قر الله تعالى هذه 
القاعدة. بين أمره لنبيه ME‏ & إذا عزم أن يتوكل على الله ؛ لأن الله يبحب 
OY)‏ تيسير الكريم الرحمن .)۷١/٤(‏ 

(۲) سورة إبراهيم › الآيتان : ٠١ 01١‏ . 

(۳) مدارج السالكين (۲/ V0‏ » وانظر: تفسير ابن كثير (5/ ۳۷۲). 

LYE: سورة السجدةء آية‎ )٤( 

)0( سورة آل عمران » آية : ١5٠‏ 


امتوكلين BY‏ عزمت فتوكل de‏ الله إن a‏ يحب all‏ وكلين “وبين قوله : 
dey >‏ اللّه فليتوكل GO papell‏ . وما ذاك إلا لأن النصر لا يكون إلا من 
عند الله وما التصر Y‏ من عند الله jp jell‏ الْحكيم ©" فمن لاذ es,‏ 
كفاه » ومن استنصر بغيره وكله الله إلى من استنصر به » ومن وكله الله إلى 
فيز فلك 


وقال عز وجل : ل إذ يقول المنافقون ail‏ قلوبهم مرض Ve‏ 
دينهم ومن وکل عَلَى الله فإ الله عسزيز حكيم 74" وذلك في معرض 
الحديث عن غزوة بدر » حيث قال عز وجل قبل ذلك : : ولا تكونوا 
كالّذين خرجوا من ديارهم |e‏ ورثاء التاس ویصدون عن سبيل الله lay aly‏ 
يعملون محيط 4 . ثم قال : «وإِذ زيّن لهم الشيطان gil eh‏ وَقَال لا 
غالب oS‏ الوم من ls ll‏ جار لَكُم فلم ترات ei‏ تخص على dod‏ 
قري بريء Ss‏ ني أَرَى Yb‏ ترون J‏ أَخَاف ably abt‏ شديد Lidl‏ 

إذ يقول المتافقون والذين في قُلُوبهم مَرَضْ . . . الآية 7“ . 

20 TS 
جحافل المشركين ذلك اليومء قالوا : لإ غر هؤلاء دينهم  وهي مقولة يرددها‎ 
المنافقون وأصحاب القلوب المريضة, كلما رأوا إقدام المسلمين في الاستبسال‎ 


)1( سورة آل عمران › آية ٠١۹:‏ . 
(۲) سورة آل عمران.» آية : ٠۲١‏ . 
(۳) سورة الأنفال » آية :49 . 
)2( سورة الأنفال › آية : لاغ . 
)0( سورة الأنفال » آية : ٤۸‏ » 494 . 


افوكل على لله نان وعلاقه بالأبات 
في سبيل الله مع قلة عددهم وعددهم » متوكلين على الله تعالى واثقين بنصره 
ووعد ف وله : > صر رسلا والّذين آمنوا في الحيَاة الدنيا 
ويوم يقُوم الأشهاد Me‏ 

وقوله: oul tel Up‏ آمنوا إن At] ly pad‏ ينصركم gS cabs‏ 4 
dd paid «١‏ من ينصره MO‏ 6 عزيز 4 , ٠‏ طوَعَد الله اين آمنوا 
منكم as y‏ | الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
Ses‏ لهم دينهم sil‏ ارتضئ لهم wells‏ من بعد خوفهم ere Lal‏ 
OS FAY‏ بي شيا ومن كَقر بعد ذلك اوك هم الْفَاسقُون 94 , eae‏ 
حققوا العبادة الخالصة لله تعالى ‏ ومن مقتضياتها التوكل عليه سبحانه 
وتعالى وحده دون سواه GET‏ لهم ما وعدهم الله تعالى من النصر والتمكين . 

وأما قول المنافقين عن المؤمنين : ED‏ هؤّلاء دينهم )» ف« يقولونه احتقاراً 
لهم واستخفافاً بعقولهم وهم والله الأخفاء عقولا الضعفاء أحلاماً ؛ ob‏ 
الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الآمور الهائلة التي لا تقدم عليها الجيوش 
العظام . 

فإن المؤمن المتوكل على الله » الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا 
استطاعة لأحد إلا بالله تعالى» وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص 
بمثقال ذرة لم ينفعوه » ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد 
كتبه الله عليه » وعلم أنه على الحق » وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما 
قدره وقضاه ؛ فإنه لا يبالي با أقدم عليه من قوة وكثرة وكان واثقاً بربه » 


OV سووة قافر أنه‎ OY) 
. ۷ : سورة محمدء آية‎ (1) 
. ٤٠ : سورة الحج » آية‎ )۳( 
ه‎ : ale سورة النور‎ )٤( 


مطمئن القلب لا فزعاً ولا جباناً . 


ولهذا قال تعالى :ومن Fy‏ على Op abl‏ الله عزيز» لا تغالب 
قوته قوة > حكيم 6 فيما قضاه وأجراه”. 

والمنافقون والذين في قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر 
وأسباب الهزيمة » فهم يرون ظواهر الأمور › دون أن تهديهم بصيرة إلى 
بواطنها » ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة » والثقة في الله 
والتوكل عليه » واستصغار شأن الجموع والقوى التي لا ترتكن إلى عقيدة 
في الله منحها القوة الحقيقية » فلا جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في 
موقفهم» مغرورين بدينهم » واردين موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل 
المشركين التي يرونها ! . 

« إن الواقع المادي الظاهر لا يختلف من ناحية مظهره » عند القلوب 
المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان » ولكن الذي يختلف هو التقدير 
والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر . . فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى Lens‏ 
وراءه » والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من الواقع الحقيقي ! الواقع الذي 
يشمل جميع القوى ٠‏ ويوازن بينها موازنة صحيحة 9 ومن يقوكل على الله 
ob‏ الله عسزيز حكيم 4 . 

هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه » وما هو محجوب عن 
القلوب الخاوية ؛ فلا تحسب حسابه ! وهذا ما يرجح الكفة » ويقرر 


. 54 : سورة الأنفال» آية‎ )١( 


)1( تيسير الكريم الرحمن VEAL EALY)‏ 
(۳) سورة الأنفال » آية ٤۹٩:‏ . 


۳۲ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


التتيجة» ويفصل في القضية في نهاية المطاف » في كل زمان وفي كل 
مکان» . 

ولذلك لما اختل هذا الميزان » وأعجب بعض المؤمنين بكثرتهم ؛ فخف 
في مقابل ذلك الإعجاب ميزان التوكل على الله تعالى في قلوبهم ؛ ad‏ الله 
المؤمنين ‏ ومنهم رسوله ‏ ذلك الدرس العظيم في غزوة حنين » حيث قال الله 
عز وجل مصوراً تلك القضية ومشيراً إلى ما في خبايا نفوس بعض القوم من 
مشاعر» فقال عز وجل : sil)‏ تصركم الله في مواطن كنيسرة ويوم حنين إذ 
Sd (Ka‏ فلم فن عنكُم شيا وضاقت Se‏ الأرض بما رحبت ثم 
ويم مدبرين OG‏ 

« فمن انفعال الإعجاب بالكثرة إلى زلزلة الهزيمة الروحية » إلى انفعال 
الضيق والحرج » وحتى لكأن الأرض كلها تضيق بهم وتشد عليهم › 
حركة الهزيمة الحسية وتولية الأدبار والنكوص على الأعقاب . OO‏ 

ce‏ ل amr‏ ( ونصرهم بشبات تلك 
الفئة المؤمنة الثابتة مع رسول الله تلل يله : م أنزل الله سكينته عَلَى رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا yi‏ وعذب oil‏ کفروا وذلك جزاء 
الكافرين Od‏ ; 


والسكينة : ما جعله الله فى القلوب وقت القلاقل والزلازل والمفظعات . 


.)197351075 /۳( في ظلال القرآن‎ )١( 
. ۲٠: سورة التوبة » آية‎ )۲( 

)۳( في ظلال القرآن (15011//7) . 

(6) سورة التوبة » آية VU‏ 


الفصل الرابع : ثمار التوكل A‏ 


wee E RY SS وو‎ SE ا‎ 


مايثبتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة »وهي من نعم الله العظيمة على 
العباد». 


وذلك أن النبي يله لما فتح مكة . سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه » فسار 
إليهم BF‏ في أصحابه الذين فتحوا مكة » وممن أسلم من الطلقاء من أهل 
مكة » فكانوا اثني عشر ألفاً » والمشركون أربعة آلاف . فأعجب بعض 
المسلمين بكثرتهم » وقال بعضهم : لن نغلب اليوم من قلة ! . 

فلما التقواهم وهوازن» حملوا على المسلمين حملة واحدة ؛ فانهزموا لا 
يلوي أحد على أحد » ولم يبق مع الرسول VE‏ نحو مائة رجل ثبتوا معه» 
وجعلوا يقاتلون المشركين » وجعل النبي Be‏ يركض بغلته نحو المشركين © 
ويقول: ١‏ أنا النبي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب» . 

ولا GL‏ من المسلمين ما رأى » أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في 
الأنصار وبقية المسلمين ‏ وكان رفيع الصوت _ فناداهم : يا أصحاب السمرة» 
يا fal‏ سورة البقرة » فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحد » فاجتلدوا 
مع المشركين » فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة » واستولوا على معسكرهم 
ونسائهم وأموالهہ" . 

٩‏ -يقوي العزيمة والغبات على الأمر 

ولذلك أمر الله تعالى نبيه BF‏ لله إذا عزم أن يتوكل على الله قال الله تعالى : 
ولو كدت فا غليظ لقب لانقضُوا من حولك فاغف عنهم ial‏ 
وشاورهم في 3B ABI‏ عزمت Spb‏ عَلَى الله إن الله يحب المتوكلين OG‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (۳/ 8 71). 


(0) انظر تفاصيل هذه الغزوة في السيرة النبوية لابن هشام ٤١۷ /٤(‏ فما بعدها) . 
(YT)‏ سورة آل عمران » آية 3 ۹ . 


۳٤‏ التوكل على nal‏ ا 


وكمال العبد بالعزيمة والثبات : « فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص » 
إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال کامل»» ولهذا كان من دعائه عه : 
«اللهم إني أسألك الغبات على الأمر والعزيمة على الرشد...)”) 

ولا شك أن من أعظم ما يعين الإنسان على الثبات على الأمر الرشيد 
والرأي السديد والعزية على تحقيقه ؛ هو تحقيق التوكل على الله تعالى . 
« الكلام في القدر واديان عريضان ؛ يهلك الناس فيهما لا يدرك عرضهما » 
فاعمل عمل رجل يعلم أنه لا ينجيه إلا عمله » وتوكل توكل رجل يعلم أنه لا 
يصيبه إلا کتب الله CaS‏ 

ولذلك قال تعالى Balbo.‏ : « قل J‏ يصيبنا إلا ما كتب Wall‏ 
p‏ ملاتا Jey‏ الله َكل امون 04 . 

وقد روي عن النبي BE‏ أنه قال : « إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا : 
حسبنا الله ونعم ال وكيل» » وما ذاك إلا لما للتوكل من أثر عظيم في تقوية 
pall ok OY)‏ 68 عن WN‏ 
)۲( رواه النسائي في السهو ء باب: الدعاء بعد الذكر » ح )٥٤ /۳( ٠١١٠٤:‏ » والترمذي في 

الدعوات » باب CIV):‏ ح: CEVT/O) TEV‏ وقال : هذا حديث إنما نعرفه من هذا 

الوجه . ورواه الإمام أحمد في المسند )٠٠١ ء١٠١١ /٤(‏ » وضعف الألباني إسناده كما في 

ضعيف الجامع الصغير » ح: ۱۲۸۸ (۳۱۱/۱) » وتخريج الكلم الطيب» ح: ٠١5‏ ص(5190). 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور (7515/14). 

OV سورة التوبة» آية‎ )٤( 
enc, عزاه الحافظ ابن كثير إلى ابن مردويه . وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ (0) 
VEA/Y) 


o اراك ف‎ jail 


العزيمة والثبات على GLI‏ « ولهذا لما Ja‏ على الصحابة رضوان الله عليهم ما 
أخبرهم به تله من قرب قيام الساعة ‏ فقال ١:‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد 
التقم القرن . واستمع الإذن » متى يؤمر بالنفخ فينفخ » فكأن ذلك ثقل على 
أصحاب النبي BE‏ » فقال لهم : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله 
UMS‏ 

: -يقي من تسلط الشيطان‎ Vs 

قال الله تعالى : ل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من ليطن الرّجيم ا 
نه ليس له aL‏ على الذي ن آمنوا es‏ بهم يركون 9 ® Lil‏ سلطانه على 
onl‏ يتولُوته والّذين هم به مشركون PG‏ فبين الله تعالى أن الشيطان ليس له 
سلطان على من حقق الإيمان والتوكل » وإغا سلطانه على المتولَّين له 
المطيعين لأوامره . والمراد بالسلطان هنا قولان : 

أحدهما : أنه التسلط. ثم فيه ثلاثة أقوال: 

أ ليس له عليهم سلطان بحال ؛ لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله: 
« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتَبَعَكَ من الْعَاوِين 24 . 

ب ليس له عليهم سلطان ؛ لاستعاذتهم منه . 

ج ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا Oa‏ » روي ذلك عن 
)000 رواه الإمام أحمد )۳۲١ /١(‏ والترمذي في القيامة » باب : ما جاء في الصور ء» :571 ” 


(5/ ١57)»ء‏ وقال : حديث حسن . وقال الحافظ ابن كثير : وهو حديث جيد . التفسير 
VEA/¥)‏ 

(۲) سورة النحل » الآيات : 94 .٠٠١‏ 

(۳) سورةالحجرء آية : 57 . 

)2( زاد المسير (08/5”) . 


ل التوكل على all‏ تعالى وعلاقته بالأسباب 


سفيان الثوري رحمه الله Y‏ 0 


ثانيهما : أنه الحجة » فالمعنى ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من 


وقال الله تعالى : ID‏ التجوئ من الشَيطان ليحزن الّذِين آمنوا وليس 
ارم iy Ys‏ اله he‏ امود 04 . 

فتذييل الآية بالتوكل مشعر بحماية الله لعبده المؤمن من كيد أعدائه › 
وعلى رأسهم الشيطان الرجيم ؛ OV‏ من توكل على الله كفاه كيد الأعداء » 
وكفاه أمور دينه ودنياه. 

وفي السنن عن أنس رضي الله عنه أن النبي BE‏ » قال : « من قال إذا 
خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله Ve‏ حول ولا قوة إلا بالله» يقال له 
هديت ووقيت وكفيت » فيقول الشيطان لشيطان آخر : كيف لك برجل قد 
هدي ووقي وكفي 0 

١سمن‏ أسباب دفع السحر والحسد والعين : 

حيث عد الحافظ ابن القيم الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد والعائن 
والساحر والباغي « فقال : « السبب الرابع : التوكل على الله ؛ فمن توكل 
على الله فهو حسبه » والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا 


)\( رواه ابن جرير في التفسير CCV /VE)‏ وابن أبي الدنيا في التوكل على الله » ح ۲١:‏ 2 
ص(5) » وأبو نعيم في الحلية AVIV)‏ 

(؟) زادالمسیر (08/5") . 

(۳) سورة المجادلة » آية ٠٠:‏ . 

)£( تقدم تخريجه قريباً » ص(١١١).‏ 


الفصل الرايع : ثمار التوكل ۱۷ 


يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم » وهو من أقوى الأسباب في 
ذلك» ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع لعدوه » ولا يضره إلا أذى لابد 
منه ALS‏ والبرد واجوع والعطش ‘ وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا 
يكون MTT‏ 

وما يدل على ذلك أن يعقوب عليه السلام U‏ نهى أبناءه أن يدخلوا من 
باب واحد » وأمرهم 0 من أبواب متفرقة ؟ذكر J‏ بعض المفسرين أن 

ثم ذيل ذلك بتوكله على الله تعالیٍ أنه الحاف من كل Ore‏ 

قال الله تعالى : لوقا يا بني لا Ly‏ من باب واحد وادخلوا من من أبواب 
متفرقَة َة وما Kee Si‏ من الله من شيء إن DY Soll‏ عليه توكلت وعليه 
JS pl‏ المتوكلون 74 . 

قال الإمام الطبري : « ذكر أنه أمرهم بالدخول من أبواب متفرقة ؛ 
لأنهم كانوا رجالاً لهم جمال وهيبة » فخاف عليهم OU Syl‏ . ذكره عن ابن 
عباس والضحاك وقتادة Pad es‏ 

وقال القاضي أبوبكر ابن العربي : « المسألة الأولى : في أمره لهم 
بالتفرق . وفى ذلك أقوال ؛ أظهرها أنه تقاة العين. .»)29 . 
(۱) بدائع الفوائد (571//5). 
)1( وقيل غير ذلك . انظر: زاد المسير (5/ VAY‏ 
)1( سورة يوسف ٠‏ آية : ٦۷‏ . 
)8( تفسیر ابن جرير (۱۳/۱۳). 
)0( انظر: الدر المنثور للسيوطي (OOV /٤(‏ 
(5) أحكام القرآن (۳/ AY‏ 


۱۳۸ الكل على كله تعالى ر بالأسباب 


فيعقوب عليه السلام اتخذ الأسباب الحسية والمعنوية الواقية من شر 
ذلك البلاء ؛ فأمرهم بالتفرق والدخول مع الأبواب > وهذا سبب من 
أسباب الدفع » ثم بين أن الأمر كله بيد الله » ونه لا Me‏ من الله من شيء في 
جلب نفع أو دفع ضر ء ثم اتخذ السبب الأهم وهو التوكل على الله سبحانه 
وتعالى في حفظهم وكفايتهم « والله تعالى أعلم . 


وهذه الفقرة » وإن كانت داخلة في الفقرة الرابعة» كما يمكن أن تدخل 
في العاشرة » إلا أنى أحببت إفرادها SUL‏ لأهميتها . وهی من ذكر الخاص 


: -يورث الرزق‎ ١١ 
من حيْث لا‎ Bh py © قال تعالى :ل ومن ي يتق الله يجعل لَه مخرجا‎ 
. 0 um ومن يتو کل على الله فهو‎ He 


وقال عر وجل :ل الذين قال لهم الاس LISI‏ قد جَمَعُوا لَكُم 
فاخشوهم قرادهم Ula‏ واوا حَسبنا الله وعم stb ©9 JS fh‏ | بدعمة من 
all‏ وفضل لم يمسسهم سوء واَبعوا Ot pany‏ الله Aly‏ ذو fia‏ عظيم 0 . 

قال شيخ الإسلام : « فعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل 
بحرف الفاء » وهي تفيد السبب ٠‏ فدل ذلك على أن ذلك التوكل هو سبب 
هذا الانتقلاب بنعمة من الله وفضلء وأن هذا الجزاء جزاء على ذلك 
foal‏ 0 
)1( سورة الطلاق »ء الآيتان :۲ » ٣‏ . 


(؟) سورة آل عمران › الآيتان :۱۷۳ GO‏ 11/5 . 
)01 تحقيق التوكل » ص(۹٠٠).‏ 


والمعنى : « أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم » ورد عنهم بأس من 
أراد كيدهم » فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وقضل لم يمهم سوء » 
ما أضمر لهم عدوهم > واتبعوا رضوان الله aly‏ ذو فَضْل عظيم 4 . | 

ale ena موسا رو ريع ابو‎ (aN aN 
شتراها رسول الله ته فربح فيها مالاً‎ SU أن عيراً مرت وكان في أيام الموسم‎ 
. ” فقسمه بين أصحابه . © وقيل غير ذلك‎ 


والآيات في ذكر يوم حمراء الأسد بعد Pao]‏ 


وما يدل على أن التوكل على الله تعالى من أعظم أسباب المكاسب 
وتحصيل الأرزاق ما رواه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : ye‏ لو 
أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ؛ تغدو خماصا 
وتروح bles‏ 


قال أبو حاتم الرازي : « هذا الحديث أصل في التوكل » وأنه من أعظم 
الأسباب التي يستجلب بها الرزق»2 . 


. )۱٤۸/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) نفس المصدر )١58/5(‏ . 

(۳) انظر زاد المسير COA/Y)‏ 

. )۱٤۳/۲( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

)0( رواه الإمام أحمد COV P/N)‏ وابن المبارك في الزهد )004( والترمذي في الزهد › 
باب : في التوكل على الله » ح : 7154 )٥۷۳ /٤(‏ » وقال : حسن صحيح لانعرفه إلا من 
هذا الوجه » وابن ماجه في الزهد » باب : التوكل واليقين » ح : CORE /Y) ٤۱٦٤‏ 
والحاكم في المستدرك (TIA/E)‏ وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي في الشعب ٠‏ 
ح :۱۱۸۲ ۰ ۱۱۸۳ (11/۲) » وأبو نعيم في الحلية )759/٠١(‏ وغيرهم . 

(EAD 2 » جامع العلوم والحكم‎ CV) 


sibel يلت‎ a et ahah ١ 


: OY العجب والكبر‎ slo -يطرد‎ ١ 
« فتحبط أعمالها‎ > SS 
. وتفسد نياتها » وتورثها القسوة والوحشة شة : الرياء والعجب‎ 


3500 2 RE ELE LT a 
Bie INI bes والرياء : من باب الإشراك بالق اال‎ 
: وقد ورد ذمهما في نصوص كثيرة » منها‎ . Sal Je Ming 6 بالنفس‎ 
Oe في حديث حارثة بن وهب : « ألا أخبركم بأهل النار : كل‎ Bs 


: “(۲ مستکبر‎ COB ge 
من كان في قلبه‎ LHI وعن ابن مسعود عن النبي َه يله قال : « لا يدخل‎ 
OCS مغقال ذرة من‎ 
وفي الحديث : « ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع › وإعجاب المرء‎ 
بنفسه )۲ وغيرها.‎ 
— ي س‎ ee 
ذكر العلامة السفاريني فرقاً دقيقاً بين العجب والكبر . انظره في غذاء الألباب‎ )١( 
.) 77/9 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۲۷۷). 

(۳) العتل : الشديد الجافي » والفظ الغليظ من الناس . النهاية (*/ VAS‏ 

(:) الجواظ: الجموع المنوع . وقيل : كثير اللحم StS‏ في مشيته . وقيل : القصير البطين. 
النهاية (515/1). 

)0( رواه البخاري في تفسير سورة القلم 6 ح COPE /۸( ٤۹1۸:‏ ومسلم في الجنة » باب : 
النار يدخلها الجبارون > ح: 5867 /٤(‏ ۲۱۹۰) » والترمذي في : جهنم » باب (۱۳) » 
وابن ماجه فی الزهد (5) 6 وأحمد فى المسند (۲/ OPEV ١۱۷٥/6) CVV EC ١59‏ 

000 رواه مسلم في الإيمان » باب : تحريم الكبر وببانه CANIN) Wie‏ والترمذي في البر 
والصلة » باب : ما جاء في الكبر 6 ح: ۱۹۹۸ ۰ PUY /٤( ۱۹۹۹٩‏ 

42 قال المنذري فى الترغيب والترهيب )177/١(‏ : « رواه البزار والبيهقى وغيرهما » وحسنه 
لطرقه . وحسنه الألباني في الصحيحة » ¢ AMY‏ 


الفصل yy‏ ا 


العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة » وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب 
عينيه ويعجب بها » ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه » فيستغفر الله ويتوب 
إليه منها» . 


وعلاج هذين المرضين الخبيثين هو في تحقيق العبودية والتوكل . 

قال شيخ الإسلام : « فالمرائي لا يحقق قوله: Op‏ ياك تعبد 4 « والمعجب 
لا يحقق DUD‏ نستعين) » فمن حقق قوله : SUD‏ عبد خرج عن 
الرياءء ومن حقق قوله : DUP‏ نستعين ) خرج من الإعجاب»”” 5 

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله : « إن القلب يعرض له مرضان عظيمان 
نل gy‏ 5 | العبد تراميا به إلى التلف ولابد ؛ وهما: الرياء والكبرء 
فدواء الرياء ب Slag GBM‏ 100000 

4 برد التطير والأمراض القلبية + 

والأصل في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : «وما منا إلاء ولكن الله 
يذهبه بالتوكل» بعد أن ذكر حديث النبي BE‏ « الطيرة شرك وسيأتي 


AYRE » 15 /٠١( مجموع الفتاوی‎ )١( 

زفق مجموع الفتاوى (۱۰/ ۲۷۷). 

)1( مدارج السالكين .)٥٤/١(‏ 

)٤(‏ رواهءأحمد(578:784/1. CEES‏ وأبو داود في الطيرة » ح: ۳۸۹١‏ (عون 
/٠١(‏ £20( والترمذي في البر » باب : ما جاء في الطيرة » ح CVU LED VIVES‏ 
وقال: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل » ورواه ابن ماجه في الطب . 
باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة » ح :۲(۳۰۳۸/ COV‏ وابن حبان في 
صحيحه موارد 6 ح:/571١‏ ص (7”50) والحاكم في المستدرك (١/۱۷ء COA‏ 
وصححه ووافقه الذهبي › وهو کما قالا . 


JS gil 14۲‏ على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


تفصيل ذلك عند الحديث عن قوادح التوكل > ومنها: الطيرة . 

5 يورث الرضا بالقضاء : 

قبل الحديث عن ثمرة التوكل في الرضا با قضاه الله تعالى وقدره . 
يحسن الإشارة إلى حكم الرضا بالقضاء » هل هو واجب أم لا ؟ فقالت 
طائفة بوجوب الرضا با قدره الله تعالى « فأوجبت قبوله من غير تفصيل » 
وظنوا أن كل ما كان مخلوقاً للرب تعالى » فهو مقضي مرضي له » ينبغي له 
الرضا به » ثم انقسموا على فرقتين : 

فقالت فرقة : إذا كان القضاء والرضا متلازمين » فمعلوم أنا مأمورون 
ببعض المعاصي والكفر والظلم » فلا تكون مقضية UG das‏ وهؤلاء هم 
القدرية النفاة » وتبعهم في ذلك المعتزلة . 

« وفرقة قالت: قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره » 
فنحن نرضى بها" » وهم القدرية المثبتة والجبرية . وتبعهم في ذلك كثير 
من الصوفية وبعض المتكلمين . 

« والطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل » فأولئك أخرجوها 
عن قضاء الرب وقدره » وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها . هؤلاء خالفوا 
الرب تعالى في رضاه وسخطه » وخرجوا عن شرعه ودينه » وأولئك أنكروا 


= وقوله : « وما منا إلا . . ٠.‏ مدرجة من كلام ابن مسعود » كما نص على ذلك سليمان بن 
حرب شيخ البخاري كما في التسرمذي (4/ 3١‏ ). وابن حبان كما في الموارد » 
(PEO G2‏ وابن القيم في مفتاح دار السعادة ص (0۸۸) , وغيرهم . انظر : النهج 
السديد » ح: ۳۲۷ » OVW) ge‏ 
)\( مدارج السالكين (۲/ ۱۸۹). 
(5) المصدر السابق (۱۸۹/۲) . 


الفصل الر ابع 


: ثمار التوكل ١‏ 


تعلق قضائه وقدره Ug‏ 


ولذلك كان Lan‏ الضلال عند الفرق التسوية بين القضاء والرضا › 
فسوى بينهما الجبرية والقدرية > ثم اختلفوا على ما ذكر أعلاه. 

LI‏ الطائفة الثانية » فقالت : إنه لم يقم دليل من الكتاب والسنة ولا 
الإجماع على جواز الرضا بكل قضاء » فضلاً عن وجوبه واستحبابه » فأين 
أمر الله عباده أو رسوله أن يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره؟ 

قال ابن القيم : « وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم »به أجاب 
القاضي أبو يعلى » وابن الباقلاني»'' . 

والراجح من ذلك التفصيل ¢ لأن الرضا بالقضاء قد يكون Lely‏ » وقد 
يكون مستحباً » أو مباحاً يستوي فيه الطرفان » أو محرماً يعاقب عليه › 
وذلك على النحو التالي : 
سأ فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب ٠‏ وهو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيان › فيجب أن يكون العبد راضياً بلا حرج ٠‏ ولا منازعة ولا معارضة 
ولا اعتراض » قال الله تعالى : WD‏ ورك لا يمون i‏ يحكمول فما 
شَجر همم لا يجدوا ف ogi‏ حرجا Od‏ فضت yay‏ تسليما 04 . 

وقال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ]13 قضى الله ورسوله مرا أن 
oa OS‏ الخيرَةٌ من أمرهم ومن يعص الله fae add yy‏ ضلالاً مبينا OG‏ 
)1( المصدر السابق (۲/ ۱۸۹) . 

(۲) المصدر السابق (۲/ )١190‏ . 


)۳( سورة النساء » آية :0 
)٤(‏ سورة الأحزاب ٠‏ آية : ٠١‏ . 


te JF 145‏ لله abe gs‏ بالأسيات 


الرضا اء Gaby ell La BI Al 9S‏ ورف 

ا ee‏ ؛ لأنه 

ملائم للعبد محبوب له » فليس في الرضا به عبودية ؛ بل العبودية في 

مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة » فالنعم يجب شكرها » ومن تمام شكرها 
الرضا Ag‏ 

a‏ ج Le Igo‏ بالقضاء الكوني القدري GIL‏ على خلاف مراد العبد 


0 ms 


ومحبته ما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره » فهذا مستحب » وهو من 


Linen جب وبي م ممع‎ mma 
ee 


مقامات أهل الإيمان . وفي وجوبه قولان » وهذاگالتنى والفقر وأذى الخلق 
له » والحر والبرد والآلام ونحو ذلك . 

قال تعالى : ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قله 
ally‏ بكلٍ شيء عليم 4“ . قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم»”" . 

١‏ د والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره اي داف ل 


ری د14 مدکی اخ ر 


عنه - كأنواع الظلم والفسوق والعصيان Tg‏ حرام SSE‏ 


لأنه مخالف لأمر الله تعالى " . و 


. ١٠١: سورة التغابن » آية‎ )1١( 

)1( رواه ابن جرير الطبري (التفسير ۲۸/ )٠١١‏ » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 
VW /A)‏ 

)1( انظر هذا التفصيل بتوسع في مجموع الفتاوى )٠١ /٠١(‏ » ومدارج السالكين (۲/ ۱۸۸٠ء‏ 
۳ » وانظر شفاء العليل لابن القيم أيضاً ص(0580-١08).‏ وانظر : غذاء الألباب » 
شرح منظومة الآداب للسفاريني (۲/ 01"7). 


ولا شك أن الرضا بالقضاء المحمود المعني هناء والذي هو ثمرة من ثمار 
التوكل على الله » هو النوع الثالث ؛ لأن الأول شرط في دخول الإنسان 
الإسلام » فلا يكون مسلماً إلا إذا رضي بالله by‏ وبالإسلام ديناً » وبمحمد 


2 


له نساً . 


أما الثاني : فهو من مقتضيات الطبيعة البشرية لا يلحق صاحبه مدح ولا ذم . 

أما الرابع : فهو محرم لا يجوز الرضا به بحال . 

ولذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : « اعلم أن ثمرة التوكل ؛ 
الرضا بالقضاء » فمن وكل أموره إلى الله > ورضي با يقضيه له » فقد حقق 
الوك 1 

وعلى كل حال ؛ فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة 
والحكمة والرحمة » لا يخرج عن ذلك البتة" » وهذا القضاء خير للمؤمن 
في كل حال » كما قال عله : « عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خير ‏ وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن ...)9 . 

قال العلامة ابن القيم : « فسألت شيخنا : هل يدخل في ذلك قضاء 
الذنب ؟ » فقال : نعم بشرطه . فأجمل في لفظه (بشرطه) ما يترتب على 
الذنب من UY‏ المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل 
والبكاء وغير ذلك)9) . 


EVE) G2 6 جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) الفوائد ص (85) . 

)1( رواه مسلم في الزهد . باب : المؤمن أمره کله خير » ح :۲۹۹۹ /٤(‏ ۲۲۹۵) » وأحمد في 
المسند )£/ ۳۲٣۳ء (FEN‏ و(5/ .)١6‏ 

MAY) الفوائد .ص‎ CE) 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


71 سبب فى دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب : 


والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ‏ 
واللفظ له ومسلم وفيه قصة ‏ وغيرهماء عن عمران بن حصين رضي الله 
عنهما » قال : ١‏ لا رقية إلا من عين أو حمة) . | 

قال الراوي : ا Lice‏ فقال : حدثنا ابن عباس : قال 
ANS)‏ : « عرضت علي الأثم . فجعل النبي والنبيان يمرون معهم 
الرهط. والنبي وليس معه أحد . حتى رفع لي سواد عظيم › قلت : ما هذا ؟ أمتي 
هذه ؟! , قيل : بل هذا موسى وقومه . قيل: انظر في الأفق ؛ فإذا سواد Se‏ 
الأفق . ثم قيل لي : انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق» 
قيل : هذه أمتك » ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب» . 

ثم دخل ولم يبين لهم» فأفاض القوم › وقالوا : نحن الذين آمنوا بال 
واتبعنا رسوله » فنحن هم » ثم أولادنا الذين ولدوا في الإسلام » فإنا ولدنا 
في الجاهلية » فبلغ النبي» فخرج فقال: «هم الذين لا يسترقون. ولا يتطيرون» 
ولا يكتوون . وعلى ربهم يتو كلون». فقال عكاشة بن محصن : أمنهم آنا يا 
رسول الله ؟ قال : « نعم» » فقام آخر : أمنهم أنا ؟ قال: « سبقك بها عكاشة). 


)١(‏ رواه البخاري في الطب . باب: من اكتوى أو كوى غيره »وفضل من لم يكتوء 
OSS‏ ل لت 
٠‏ © وفي الرقاق » PDL‏ ومن JS pc‏ على alll‏ فهو حسبه 4 . ح: 5577 (الفتح 
)۷ و فی كتاب الإيمان › باب : SH‏ دخول طوائف من المسلمين 

في كتاب الم : چو من 
الجنة بغير حساب ولا عذاب » ح٠۲۲‏ (١194/1)ء‏ والترمذي في القيامة » باب:(5١) ١‏ 
اح CIN ED ۲٤٤١:‏ وأح م دفي المسند(١/١11ا17 (EOE CEM CEN‏ 
(LEK EEN €1 /6(‏ وغيرهم . 


الفصل الرابع : ثمار التوكل ۷ 


قال الحافظ ابن حجر : « اتفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات في 
حديث ابن عباس »وإن كان عند البعض تقد وتأخير » وكذا في حديث 
1 عمران بن حصين عند مسلم . ا وقال: قوله ١:‏ وعلى ربهم يتوكلون)» ؛ 
يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء 
والطيرة » ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص ؛ OY‏ صفة كل واحدة 
منها صفة خاصة من التوكل » وهو أعم من ذلك»"“ . 

فجعل النبي Be‏ لهؤلاء السبعين ألفاً ميزة وخاصية دون سائر المسلمين» 
وهي دخولهم الجنة بلا حساب ولا عذاب » وعلل ذلك بأنه من أجل كمال 
تحقيقهم التوكل ؛ إِذْ تركوا الاسترقاء والتطير والاكتواء » فنالوا بهذا 
التحقيق هذه الميزة . 

وسيأتي تفصيل هذه المسائل فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


ب حم فك 


)\( فتح الباري )4157/١1١(‏ . 
)1( فتح الباري AEW/VN)‏ 


الفصلالخامس 


أقسام التوكل 


الفصل الخامس : أقسام التوكل 101 


الفحل الخامس 
أقسام التوكل 


التوكل ينقسم بحسب المتوكل عليه إلى قسمين : توكل على الله تعالى » 
وتوكل على غيره » وتحت كل قسم من هذين القسمين » عدة أنواع : 

أولاً : التوكل على الله تعالى : 

وهذا ينقسم بحسب موضوعه إلى أربعة أقسام : 

» -توكل على الله تعالى في استقامة نفسه وهدايتها » وتجريد التوحيد‎ ١ 
والالتزام بدين الله تعالى ظاهراً وباطناً » دون أن يحاول التأثير في الآخرين»‎ 
. بمعنى التوكل على الله في إصلاح نفسه دون النظر إلى غيره‎ 

١‏ توكل على الله تعالى في استقامة النفس كما تقدم » بالإضافة إلى 
التوكل عليه تعالى في إقامة دين الله في الأرض » ودفع الفساد » وقمع 
البدع» وجهاد الكفار والمنافقين « والاهتمام بمصالح المسليئن 6 oly‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والتأثير في الآخرين حتى يعبد الله وحده . 
وهذا توكل الأنبياء وتوكل ورثتهم من بعدهم من العلماء » وهذا أعظم أنواع 
التوكل وأنفعها" . 

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله : « واعلم أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب . وهو التوكل على الله في 


)\( انظر 3 معالم التوحيد » ص(١8)‏ : 


١6‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


إقامة دينه ونصره » وهداية عبيده » وإزالة الضلال عنهم » وهذا أكمل ما 
يكون من التوکل» . 

فأفضل التوكل : « التوكل في الواجب ؛ أعني واجب الحق » وواجب 
GA‏ وواجب النفس» وأوسعه وأنفعه : التوكل في SU‏ في الخارج في 
مصلحة دينية » أو دفع مفسدة دينية » وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله » 
ودفع فساد المفسدين 5 وهذا توكل ورثتهم)"" . 

٠‏ توكل على الله في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية » أو دفع 
مكروهاته » ومصائبه الدنيوية» كمن يتوكل في حصول رزق أو عافية أو 
زوجة أو ولد أو نصر على عدو ونحو ذلك » فهذا تحصل له الكفاية فيما 
توكل عليه فيه في الدنيا دون الآخرة › إلا إذا نوى الاستعانة بذلك على 
طاعة الله عز وجل . 

قال العلامة ابن القيم : « وبين النوعين ‏ يعني الثاني SSNs‏ من 
الفضل ما لا يحصيه إلا الله » فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق 
توكله» كفاه الله النوع الثالث تمام الكفاية » ومتى توكل عليه في النوع الثالث 
دون الثاني كفاه أيضاً » لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه 
Maks ys‏ 

. -توكل على الله في جلب محرم أو دفع مأمور به‎ ٤ 

فهناك من يتوكل على الله في حصول الإثم والفواحش» « فإن أصحاب 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١١/۳(‏ 


(؟) مدارج السالكين .)١١١/۲(‏ 
(۳) الفوائد » ص(١07‏ . 


هذه المطالب لا ينالونها غالباً إلا باستعانتهم بالله » وتوكلهم عليه ؛ بل قد 
يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات ٠‏ ولهذا يلقون 
أنفسم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم»"" . 

فهؤلاء يحصل مطلوبهم غالبا » لكنهم آثمون مجزيون عليه في 
الآخرة. وهذا النوع ظاهر فيمن كانت معاصيهم ناتجة عن تأويل فاسد أو 
شبهة مضلة ويدخل فيه «حال كثير من آهل التوجهات الفاسدة أصحاب 
الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله ؛ فإنهم يعاثون على هذه 
الأمور » وكثير منهم يستعين الله عليها › لكن لما لم تكن موافقة لأمر الله 
ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة » وكانت عاقبتهم عاقبة Ne‏ | 
نعوذ بالله من الخذلان . 

فهذه أقسام التوكل على الله تعالى بحسب موضوعه ء ولا شك أن 
أفضلها وأتمها وأهمها هو النوع الثاني » ويدخل فيه النوع الأول تضمناً » ثم 
يليه الثالث » وأشرها آخرها والعياذ بالله . 

ثم إن كثيراً من المتوكلين مغبون في توكله » وإن كان قد توكل على الله 
حق التوكل» ١‏ كمن صرف توكله إلى حالة جزئية استفرغ فيها قوة توكله › 
ويمكنه فعلها بأيسر شيء » وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم» 
ونصرة الدين » والتأثير في العالم خيراً » فهذا توكل العاجز القاصر الهمة› 
كما يصرف بعضهم همته» وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى 
شيء» أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم » ويدع صرفه إلى 


)1( مدارج السالكين (5/ .)١١5-1١7‏ 
(۲) مجموع الفتاوى )775/1١(‏ » وانظر تفصيل ذلك في (۱۳/ TYE‏ فما بعدها . 


١6‏ التوكل على لله تعالى وعلاقته بالأسباب 
IER E‏ ولط ال نك ee 3 po‏ 


نصرة الدين » وقمع المبتدعين » وزيادة OLY‏ ومصالح المسلمين › 
أعلم"”" » فالناس متفاوتون ومغبونون حتى فيما يتوكلون عليه فيه من 
مصالح الدنيا على حسب هممهم ومقاصدهم « فمن متوكل على الله في 
حصول الملك » ومن متوكل عليه في حصول رغيف»”" . 


وإذا كان الأمر كذلك ؛ فالواجب على العاقل ألا يشغل نفسه وقلبه إلا 
بالأكمل والأفضل ؛ وهو التوكل على الله تعالى في تحصيل ما يحبه ويرضاهء 
كما قال الشاعر: 

وإذا علمت بأنه”" متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل 

ثانياً: التوكل على غير الله تعالى : 

وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : 

: -التوكل الشركي : وهو على نوعين أيضاً‎ ١ 

أ التوكل على غير الله تعالى في الأمور التي لايقدرغليها إلا الله 
عزوجل «كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم ‏ من 
النصر والحفظ والرزق والشفاعة ؛ فهذا شرك أكبر ؛ فإن هذه الأمور 
ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى OC‏ 

ويسمى هذا النوع ؛ توكل السر ١‏ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت 
تصرفاً سرياً في oS‏ ولا فرق بين أن يكون نبياً أو ولياً أو طاغوتاً عدوا لله 


)\( مدارج السالكين (۲/ ١۲٠١۔١١١).‏ 
)1( مدارج السالكين VAT /Y)‏ 

() والشاعر هنا يقصد العلم لا التوكل . 
CE)‏ تيسير العزيز الحميد ص (EYAL BAY)‏ 


الفصل الخامس : أقسام التوكل oo‏ 


ا 
ب التوكل على غير الله في الأمور التي يقدر عليها ‏ فيما يظن ‏ المتوكل 


عليه . وهذا شرك أصغر" . 

وذلك ك « التوكل في الأسباب الظاهرة العادية ؛ كمن يتوكل على أمير 
أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق » أو دفع الأذى » ونحو ذلك ٠‏ فهذا 
شرك خفي » . ولذلك قيل : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ؛ 
لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه . 

وذلك « لأن القلب لا يتوكل إلا على من يرجوه » فمن رجا قوته أو 
alec‏ أو علمه أو lle‏ أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله» غير ناظر 
إلى الله ؛ كان فيه نوع توكل على ذلك السبب» وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل 
عليه إلا خاب ظنه فيه » فإنه OI,‏ قال تعالى :ا ومن يشرك باللّه 


Ob سحيق‎ ٍ OS به الريح في‎ ese حر من السّماء فتخطفه الطّير أو‎ ite 

قال شق pu‏ : « لكل واحد مقام ؛ فمتوكل على ماله » ومتوكل 
i le‏ > ومتوكل على لسانه » ومتوكل على سيفه » ومتوكل على 
سلطنته» ومتوكل على الله عز وجل . 


فأما المتوكل على الله عز وجل ؛ فقد وجد الاسترواح » نَوَه الله به ورفع 


)\( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (5/ 01). 
(۲) تيسير العزيز الحميد » 2 CE)‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد» 2 (EVA)‏ 

)£( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )581//١٠١(‏ . 

)0( سورة الحج » آية .١:‏ 


yor‏ افون اتا وعلط بالأسيات 


قدره 3 وقال : ل وتوكل على الحي gal‏ لا يموت Ll Og‏ من OLS‏ 
مستروحاً إلى غيره يوشك أن ينقطع به فيشقى»)9 . 

أما لو اتخذه باعتبار أنه سبب » وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على 
يده » ob‏ ذلك لا بأس به » إذا كان للمتوكّل عليه أثر صحيح في حصوله. 


۲ -الوكالة الجائزة : 


وهي أن يوكل الإنسان في فعل مقدور عليه ؛ فيحصل للموكل بذلك 
بعض مطلوبه . 

والوكالة هنا هي بفتح الواو > وقد تكسر ‏ بمعنى : التفويض والحفظ . 
تقول:: وكلت فلانا؟ إذا استتحفظنه: + ووكلت الأمر إليه ae‏ إذا 
فوضته إليه . 

وهي في الشرع : (إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً )7 8 

والوكالة بهذا المعنى جائزة بالكتاب والسنة Opa My‏ » قال الله 
تعالى على لسان يعقوب -غلية وعلى نبنا الصلاة والسلام -اميخاطباً acs‏ : 
يا بني اذهبوا فَمَحَسّسوا من ag‏ وأخيه ۳4 ووكل رسول الله ا & عمالاً 
be;‏ 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : وكّلنى رسول الله AE‏ بحفظ زكاة 
)١(‏ سورة الفرقان » آية : 08 . 
)۲( رواه البيهقي في الشعب » ح :۱۲۹۷ (۲/ )٠٠١‏ » وأبو نعيم في الحلية OWA)‏ 
)۳( فتح الباري )0049/8( » )0/ (FN‏ 
)2( انظر : المغني والشرح الكبير )٠٠١/١(‏ . 


)0( سورة يوسف » آية : ۸۷ . 


الفصل الخامس : أقسام التوكل \oy‏ 


SESE a ELLE ES LEO as 


رمضان . . . الحديث” 6 ووكل BE‏ في إثبات الحدود وإقامتهاء كما في 
ديت اسن ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة 
الوداع ob‏ يتصدق بجلودها وجلالها « وأن ينحر ما بقي من المائة بعد أن نحر 
بيده 2B‏ ثلاثاً وستين . 

وتفصيل أحكام الوكالة في كتب الفقه'" . 

لکن « ليس له أن يتوكل عليه » وإن وكّله ؛ بل يعتمد على الله تعالى في 
تيسير ما وكّله PCS‏ ؛ OY ١‏ المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد » ولا 
يستطيع تحصيل مطالبه «US‏ ولا يستطيع أن يفعل شيئاً للذي وكله إلا 


بمشيئة الله عز وجل وقدرته»9؟ . 


= Ye, 
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)1( رواه البخاري في الوكالة » باب : إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً » فأجازه الموكل» فهو 
جائز » ح :۲۳۱۱ » الفتح COVA /E)‏ 

(۲) باب : «الوكالة» . 

)1( رسالة تحقيق التوكل » ص (AY)‏ ضمن جامع الرسائل لشيخ الإسلام . 

)£( نفس المصدر ص AY)‏ 


الفصلالسادس 


الأسباب وعلاقتها بالتوكل 


الفصل السادس 
الأسباب وعلاقتها بالتوكل 


تغريفها: 
السبب لغة : الحبل » وما يتوصل به إلى غيره » واعتلاق قرابة . وا جمع 


3-0 ror 
0 


POL‏ قال الله تعالى  :‏ ... فليرتقوا في الأسباب PG‏ . أي فليصعدوا 
إلى السماء" . قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم : 
يعنى طرق السماء9؟ . 

وقال تعالى : > واتيناه من كل شيء سببا GD‏ فأتبع tem‏ 7 ؛ ومعناه 
أن الله تعالى آتاه من كل شيء معرفة وذريعة يتوصل بها » فأتبع واحداً من 
تلك MSL‏ 


وقال gf‏ عبيدة : « هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء» ثم استعير لكل 


:)\( الكليات : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي )485 V9‏ ه) 
(OY) Ge‏ » وانظر المفردات للراغب ص(0١77)‏ » ولسان العرب مادة (س ب ب) 
)0۸/۱( . 

(؟) سورة ص ٠‏ آية : ٠١‏ . 

(9) انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية CEYV/VY)‏ 

. )7 71١ /١( وانظر زاد المسير‎ .)٤۸ /۷( تفسير ابن كثير‎ CE) 

)0( سورة الكهف » الآيتان : 285 ۸٥‏ . 

)1( المفردات للراغب ص(0١77)‏ . 


yay‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


ما يتوصل به إلى شيء » كقوله تعالى : 9 وَتَقَطّعتَ بهم GY‏ ؛ أي 


الوؤصل والمودات 206 . 
وقال القرطبي : « أصل السبب : الحبل يشد بالشيء فيجذبه » ثم جعل 
كل ما جر شيئاً سبباً "2 . 


ومن معانيه : القرابة بالزواج غير النسب » كما في الحديث : « كل سبب 
ونسب منقطع غير سببي 9 ceed‏ فالنسب بالولادة» والسبب Pela st‏ : 

وفي الشريعة : « عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر 
فيه “ » وقيل : ١‏ ما يكون طريقاً إلى الشيء من غير أن يضاف إليه وجود » 
ولاوجود)” . 

أو هو : «ما يلزم من وجوده الوجود » ويلزم من عدمه العدم» USI‏ 

فالأول : احتراز من الشرط › فإنه لايلزم من وجوده الوجود . 

الثاني : احتراز من المانع ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم . 

والثالث: احتراز ما لو قارن السبب فقدان الشرط ووجود المانع OO‏ 

والمراد في هذا الفصل : هو ما كان طريقاً إلى الشيء يتوصل به إليه » 


.)۳۲۹ /۲( وانظر النهاية فى غریب الحديث والأثر‎ » )508/١( لسان العرب‎ )١( 

NY) Tal الجامع لأحكام‎ (1) 

)1( رواه الحاكم في المستدرك (7/ OVEN‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ VE‏ و(7/ )١١5‏ » 
والطبراني في الكبير عن عمر بن الخطاب . ورواه الطبراني عن ابن عباس والمسور بن 
مخرمة رضي الله عنهم » وإسناده صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير ح: 177/4(4457). 

(5) النهاية فى غریب الحديث SVL,‏ (؟5/ 2759 . 

)0( الكليات ص )001( وانظر التعريفات للجرجاني صن(11). 

0 الكليات ص (007). 

(۷) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 079 . 

. )۳۹/۱( نفس المصدر‎ (A) 


ب ا : الأسباب وعلاقتها بالتوكل ar‏ 


وليس المراد السبب بمعناه الخاص في اصطلاح الأصوليين الذي هو أحد 
أقسام الحكم الوضعي الخمسة . 

وسنعرض فيما يلي إلى مواقف الناس من الأسباب» ووجهة نظر كل 
طائفة» مع التركيز على مفهوم الصوفية للتوكل وشبهاتهم وتفنيدها » ثم 
بيان الحق في المسألة الذي دلت عليه الدلائل الشرعية والعقلية » والفطرية » 
وعليه عمل سادات المتوكلين من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من الصحابة 
والتابعين وسائر الأئمة المعتبرين . 

ثم نتبعه ببعض المسائل المتعلقة بالموضوع إن شاء الله تعالى . 

مواقف الناس من الأسباب: 

تختلف مواقف الناس من الأسباب إلى أربعة أقسام . 

وهذه المواقف دائرة بين الإفراط والتفريط والوسط » كما هو سائر جميع 
المسائل التي يقع فيها الخلاف » فمن معتمد على الأسباب بالكلية » ومن 
معرض عنها ‏ بزعمه ‏ بالكلية » ومن ناف لتأثيرها في المسبب » ومن متوسط 
بين ذلك . وهذه الأقسام على ما يلي : 

القول الأول : الالتفات إلى الأسباب بالكلية واعتماد القلب والجوارح عليها 
من غير نظر إلى مسببها : 

وهذا هو الذي عناه العلماء بأنه (شرك في التوحيد) ؛ لأن الأسباب على 
رأبهم هي المسببة بذاتها » وهي الموجدة بنفسها »وهي الضارة والنافعة . 
استقلالاً . 


وهذه هي نظرة الماديين والعقلانيين قديما وحديثاً . ولذلك وقعوافى 


ia a ce 1٤ 


الشرك ؛ لأنهم أثبتوا موجداً مع الله تعالى » وخالفوا الشرع والحس » فقد 
دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله . 

كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها 
بإذن الله » كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل gles ace‏ نينا Spall‏ 
الصلاة والسلام ‏ حين ألقي فيها فقال الله تغالن: : یا نار كوني بردا 
وسلاما على إبراهيم MG‏ » فكانت برداً وسلاماً عليه » ولم يحترق Uy‏ 
فلم يتخلف المسبّب مع وجود السبب وحسب » بل كان الأمر على عكس 
ذلك LE‏ » فكان مقابل الإحراق : البرد » ومقابل الإيذاء : السلام . 

والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصرء والمتأمل في الواقع يجزم ببطلان 
هذا القول . والله أعلم . 

القول الثاني : الإعراض عن الأسباب بالكلية : 

وهذا هو مفهوم غالب الصوفية للتوكل » فهم لا يرون تحقيق التوكل إلا 
بالإعراض التام عن الأسباب » لأن الالتفات إليها ‏ في زعمهم ‏ مناف لحقيقة 
التوكل . 

فهم يفهمون التوكل Lagi‏ سلبياً منافياً للعمل » والكسب » واتخاذ سائر 
الأسباب » ويرون أن القيام بشيء من ذلك قدح في التوكل. ‏ 

وقد جاءت تفسيراتهم للتوكل وما نقل عنهم فيه بعبارات غامضة › لا 
يفهم منها إلا هذا المفهوم السلبي . 
)١(‏ سورة الأنبياء » آية : 1۹ . 
(9).أنظر:: تقرينن Spall‏ صن 0 


الفصل السادس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل 1٥‏ 


قال ذو النون المصري : «التوكل خلع الأرباب » وقطع الأسباب)”" . 
وقال سهل بن عبد الله التستري Spall:‏ > أن يكون العبد بين يدي الله 
عز وجل كالميت بين يدي الغاسل » يقلبه كيف يشاء » لا يكون له حركة ولا 


١ as تدبیر‎ 


ويقول ابن عطاء : «التوكل : ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع 
شدة فاقتك إليها » ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك 
عليها»" . 

لذلك فهم لا يرون تحقيق التوكل إلا في ترك الأسباب بالكلية » وإن 
كان قد يعجز الإنسان غالباً في الجانب التطبيقي » فيضطر إلى اتخاذ 
شيء من الأسباب . إلا أنهم يعتبرون ذلك خروجاً من عداد اللنصوفة 
الو کلن:: 

وهذا المفهوم السلبي المنحرف للتوكل قد أدى بهم إلى انحرافات أخرى 
خطيرة » فتركوا التكسب ورأوا أنه ينافي التوكل » ولذلك قال أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن سالم البصرى ‏ تلميد التستري ‏ : « من أطاق التوكل ؛ 
فالكسب غير مباح له . . .» قال : « ومن ضعف عن حال التوكل . . . أبيح 


)\( شعب الإيمان للبيهقي 6 ح: ١19١‏ « والغنية للجيلاني CUA/Y)‏ » ومدارج السالكين 
)¥/0\\(. 

(؟) الرسالة القشيرية ص COTY)‏ وانظر شعب الإيمان » ح: )١٠١9/5( ۱۳١١‏ والغنية 
(208/5) ء ومدارج السالكين (۲/ VV‏ 

)۳( مدارج السالكين (؟/ )١١١‏ . 


لأسباب 
eine‏ 


له طلب المعاش من ed pane‏ : 


ويروون عن أبي تراب النخشبي أنه نظر إلى صوفي يد يده إلى قشر 
بطيخ ليأكله بعد ثلاثة أيام , فقال له: « لا يصلح لك التصوف 6 الزم 

وقال أبو علي الروذباري : ١‏ إذا قال الفقير بعد خمسة أيام : Ui‏ جائع » 
فألزموه السوق « 29 09 LASSIE‏ » 

قال ابن الجوزي : « لو قال رجل للصوفية : من أين أطعم عيالي ؟! 
لقالوا : قد أشركت » ولو سئل عمن يخرج إلى التجارة لقالوا : ليس 
بمتوكل ولا موقن ...400 . | 

وقد جرهم هذا المفهوم إلى ترك الاحتراز »وعدم الاحتياط واعتبروه 
Lat.‏ للتؤكل ٤‏ قول ابو ole‏ الداراتى: do:‏ تر Us‏ على الله تحال Le‏ 
بنينا الحائط » ولا جعلنا لباب الدار غلقاً مخافة اللصوص)2 . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري عنهم : « قالوا : لا يستحق اسم التوكل إلا 
من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى من سبع أو عدو » حتى يترك السعي 
فى طلب الرزق » ثقة بضمان الله تعالى له رزقه . . ٠.‏ . 

قال النووي عن هذا القول ١:‏ هو مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم 


.)4١15-4١5( طبقات الصوفية للسلمي‎ )١( 

JOYE) الرسالة القشيرية ص‎ CY) 

)1( نفس المصدر ص OTE)‏ 

.)۲۸۲( تلبيس إبليس ص‎ )٤( 

)0( حلية الأولياء (707/9) » وتلبيس إبليس ص(۲۷۸). 


الفصل السادس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل 3۷ 


القلوب والإشارات»)22 . 


كما جرهم إلى الخروج إلى البادية للسياحة » وإلى مكة للحج» بلا زاد 
ولا راحلة » ولا يدفعون عن أنفسهم ما ينعرضون له من آفات في الطريق 
بدعوى أن ذلك ينافي التوكل . ولذلك ورد في سبب نزول قول الله تعالى : 
OB 1929 89>‏ حير الزاد PG Os gst‏ . ما رواه البخاري ‏ وغيره- بإسناده 
إلى ابن عباس » قال : « كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ٠‏ ويقولون : 
نحن المحوكلون » فإذا قدموا مكة سألوا الناس » فأنزل الله تعالى : 
لوت رووا حر اراد امقر 04 . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «وفي هذا أن الله تعالى أمر زوار بيته 
بالتزود ؛ فقال : OP‏ خير الزاد Es sll‏ يعني والله تعالى أعلم ‏ فإن خير 
الزاد ما عاد على صاحبه بالتقوی)) . 

وقال الحليمي رحمه الله تعالى : « وهو ألا يتوكل على أزواد الناس 
فيؤذيهم ويضيق عليهم » ومن دخل البادية بلا زاد متوكلاً ؛ LES‏ يرجو أن 


)( شرح النووي لصحيح مسلم (AVY)‏ 

)1( سورة البقرة» آية : ۱۹۷ . 

(۳) رواه البخاري في الحج » باب : قول الله تعالى : « وتزودوا إن خير اراد التُوَى 4 » ح : 
eal) ۳‏ 49/7 4) » وابن جرير الطبري في التفسير (۲/ ۲۷۸ فما بعدها) . والخلال 
في ال حث على التجارة والصناعة والعمل » ح: ٠١‏ . ص(1497) ٠‏ والبيهقي في السان 
«TY /5(‏ وفي الشسعب ح 1١198‏ (۲/ ١۷)ء‏ وانظر أس باب النزول للواحدي » 
ص ١‏ 5» ولباب النقول للسيوطي » ص(57١).‏ 

(8) شعب الإهان )¥/ (yo‏ 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


يقيض الله تعالى من يواسيه من زاده » وهذا عين ما أشارت الآية إلى المنع 
منه . فبان ألا معنى لاستحبابه» وإنما المستحب هو التزود أو الجلوس إذا لم 
يكن زاد حتى يكون )237 . 

وقد أنكر الإمام أحمد على من فعل هذا » وبين أنه متوكل على الناس لا 
على الله » فقد قال لرجل أراد الخروج إلى مكة من غير زاد » حينما قال له : 
يا أبا عبد الله أنا متوكل » قال : فتدخل البادية وحدك أو مع الناس ؟ قال : 
لا؟ مع الناس > قال : كذبت » لست بمتوكل » فادخل وحدك » وإلا فأنت 
. متوكل على جرب الناس» . 

وسئل سفيان بن عيينة رحمه عن قوم يلبسون الشعر ويحجون › ولا 
يتزودون » ويزعمون أن من حمل الزاد فليس بمؤمن» فقال : « كذبوا , 
هؤلاء أعداء السنة > لا تجالسوهم 6 ولا تحدثوهم)”” : 

وهذا pill‏ أعني : الإعراض عن الأسباب بالكلية -هو الذي حكم 
عليه العلماء بأنه « قدح في الشرع » ؛ لأن الله تعالى أمرنا بالأسباب الشرعية ‏ 
كما سيأتي بيانه ورتب عليها الثواب والعقاب » على مقتضى dole‏ وحكمته 
تعالى » فإذا تركنا ما أمرنا الله تعالى به وأعرضنا عنه ؛ فقد وقعنا في 
المعصية» ومخالفة شرع الله تعالى . 

وهذا المفهوم المنحرف للتوكل ليس عند كل الصوفية ؛ فهذا سهل بن 
(1) المنهاج (۲/ ۷) » وانظر الشعب (۲/ 076 . 


(۲) الحث على التجارة ص(57١)‏ . 
Oks )۳(‏ الثقات لابن حبان (۸/ ۲۹۹). 


عبد الله التستري من أئمة الصوفية الأوائل » يقول : « من قال : إن التوكل 

يقول : 9 فكلوا مما غدمتم حلالا bab‏ 274 » فالغنيمة اكتساب . 
وقد قال الله تعالى : فَاضربوا قوق الأعناق واضربوا منهم كل 

بنان MG‏ فهذا عمل. 
وينسب إلى النبى BE‏ أنه قال J:‏ إن الله يحب العبد المحترف“ : وكان 

أصحاب رسول الله َه يقرضون على السرية»9) . 
ويقول : « من طعن في الاكتساب » فقد طعن في السنة » ومن طعن في 

التوكل فقد طعن في الإيان» . 
ويقول أبو القاسم القشيري : « اعلم أن التوكل محله القلب » وأما 

as‏ بالظاهرء فلا تنافى التوكل بالقلب » بعدما تحقق العبد أن الثقة من 

قبل الله تعالى 3 فإن تعسر شيء فبتقديره 3 ون تسر لشي 

.)1١7* والأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان (؟/‎ . 1٩4 : سورة الأنفال » آية‎ )١( 

)1( سورة الأنفال»آية : ٠١‏ . 

(۳) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير » ح ٠۳۲٠٠:‏ » وابن عدي في الكامل (PUAN)‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب » ح ٠١١۴۳:‏ > وابن الجوزي في العلل المتناهية (49/5) » 
متروك . 

(:) الجامع لأحكام القرآن VAN /٤(‏ . 

)0( شعب OLY‏ للبيهقي ح» ۱۲۸۹ )۱٠۳/۲(‏ » وانظر التلبیس »)58١(‏ واللمع بلفظ 

() الرسالة القشيرية ص( ) » وشرح النووي على مسلم (۳/ CAV‏ وانظر نحوه في الغنية 
للجيلاني CATT)‏ 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


وقال الغزالي : « إن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليهاء شرك في 
التوحيد » والتشاقل عنها بالكلية » طعن في السنة » وقدح في الشرع › 
والاعتماد على الأسباب من غير أن ترى أسباباً » تغيير في وجه العقل 
وانغماس في غمرة USGI‏ 

ولذلك قال الإمام النووي : « وذهب المحققون منهم ‏ الصوفية ‏ إلى 
نحو مذهب الجمهور)" . 

وقد عللوا هذا المفهوم الخاطئ للتوكل» وحاولوا تبرير قعودهم وترك 
التكسب» ببعض الشبه الضعيفة » أشار إليها ابن الجوزي » وأجاب عليها . 
ومنها : 

. -قالوا : « لابد من أن يصل إلينا رزقنا»"‎ ١ 

ورد عليهم بقوله : « هذا في غاية القبح » لأن الإنسان لو ترك الطاعة » 
وقال : لا أقدر بطاعتي أن أغير ما قضى الله علي ؛ فإن كنت من fal‏ الجنة › 
فأنا إلى الجنة أو من أهل النار فأنا من أهل النار » قلنا له : هذا يرد الأوامر 
كلها » ولو صح لأحدء لم يخرج آدم من الجنة ؛ لأنه كان يقول : ما فعلت 
إلا ما قضي علي » ومعلوم Lil‏ مطالبون بالأمر لا بالقدر »^ . 

وهذا هو قول الجبرية المخالفين لأهل السنة في القول بالقدر » وقد 
حسم BE‏ هذه الشبهة وهذا الإشكال المبني على الفهم الخاطئ لقدر الله 


(۱) الإحياء مع شرحه VEN /٤(‏ وانظر : مجموع الفتاوى )+ 10/0( 
)1( شرح النووي على صحيح مسلم LAY [Y)‏ 

0© ال ابلس فين OD‏ 

Ce eos )8( 


الفصل السادس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل ۱۷۱ 
ee tet‏ ا وا ع 


تعالى» كما فى حديث على رضي الله تعالى عنه » قال : « كنا في جنازة في 
بشم الخو GU rl i‏ رسيو ل (Baten dang Aye Und Lal ME‏ 
فنكس رأسه » وجعل ينكت بمخصرته 6 ثم قال: « ما منكم من نفس منفوسة 
إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النارء Wy‏ وقد كتبت شقية أو سعيدة»» فقال 
رجل : يا رسول الله » أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ ؛ فمن كان منا من 
pal‏ السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان منا من أهل الشقاء» 
فسيصير لعمل أهل الشقاوة. فقال : « اعملواء فكل ميسر » أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة > وأما أهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقارة ‏ 
ثم قرأ UD:‏ من أعطئ (ly‏ 0 وصدق بالحسنیٰ ( فسنیسره لليسرئ 
Uy ©‏ من بخل واستغنئ GD‏ وکاب بالحسنیٰ () فسنيسره 


OE 6 pal 
وقول الجبرية أشنع من قول القدرية النفاة في هذا الباب » وليس هذا‎ 
. موضع تفصيله‎ 


۲ وقالوا : « أين الحلال حتى PUP Nb‏ 


ويرد عليهم قائلاً : « وهذا قول جاهل ؛ لأن الحلال لا ينقطع أبدا 
لقوله عله :« الحلال ger‏ والحرام بيّن)”؟ ومعلوم أن الحلال ما أذن الشرع في 


. ٠١ 5: سورة الليل» الآيات‎ )١( 

)1( الحديث رواه البخاري في القدر » ح : ٠٠٠٠١‏ (الفتح )٤۹٤/١١‏ » ومسلم في القدر. 
ح: ۲۹٤۷‏ (10/45١3)ء‏ والترمذي في القدر » ح: )٤٤٥ /5( 7١5‏ » وابن ماجه في 
المقدمة » وأحمد في المسند (1/ CAT‏ وابن جرير في التفسير (۳۰/ ۲۲۳) » والآجري في 
الشريعة » ح: ۲(۳۲۸/ )٠٠١‏ » والبيهقي في الاعتقاد . (OV Ge‏ وغيرهم . 

(9) تلبيس إبليس ص VAY‏ 

)£( رواه البخاري » كتاب البيوع » باب : الحلال بين والحرام بين > ح AVE /٤حتفلا( ۳٤١:‏ 


لله تعالى وعلاقته بالأسباب 


۷۲ التوكل على 
EEE RRR ESSE BEE ESSERE‏ 


تناوله » وإنما قولهم هذا احتجاج OY JS‏ 


۳ قالوا : إذا كسبنا أعنا الظلمة Poesy‏ » وذكر قصة لأحد 
أشياخهم > يقال له فتح الموصلي ؛ حيث قيل له : أنت صياد بالشبكة » ولم 
تصد شيئاً إلا وتطعمه لعيالك » فلم لم تصد وتبيع ذلك للناس؟ فقال : 
أخاف أن أصطاد مطيعاً لله تعالى في جوف الماء » فأطعمه عاصياً لله على وجه 
الأرض . 

قال ابن الجوزي : إن صحت هذه الحكاية» فهي من التعلل البارد 
المخالف للشرع والعقل ؛ oY‏ الله تعالى أباح الكسب > وندب إليه » فإذا قال 
قائل : ربما خبزت خبراً فأكله عاص ؛ كان حديثاً فارغاً ؛ لأنه لايجوز لنا إذاً 
أن نبيع الخبر لليهود والنصارى)9 . 

هذه أهم الشبه التي قادتهم إلى هذا المفهوم الخاطى للتوكل . وما ذاك 
إلا لسبب قلة بضاعتهم في العلم » وتفشي الجهل في صفوفهم » بل كانوا 
يعيبون العلم وطلابه » ولهم في ذلك أقوال وآثار ليس هذا مقام بسطها. 

يقول عنهم ابن الجوزي رحمه الله : « قلة العلم أوجبت هذا التخليط» 
ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا أنه ليس بينه وبين الأسباب POLAT‏ 
وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ تلبيس إبليس ص(587) » وانظر: موقف ابن الجوزي من الصوفية ص(777) » رسالة 

ماجستير للأخ الزميل الشيخ علي المقوشي . 


(۲) التلبيس YAN G2‏ 
(۳) التلبيس ص (۲۸۷) » ونحوها عند الخطيب في تأريخه (۳۸۳/۱۲) » وانظر: موقف ابن 


الجوزي من الصوفية 3 ص (VY)‏ 1 
CE)‏ تلبيس إبليس ص (۲۷۸) . 


الفصل السادس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل ۷۲۳ 
SS LEE‏ 


ولا شك أن للإعراض عن الكسب والخمول بدعوى التوكل ؛ من 
الآفات واللمفاسد ما يضعب حصره + ولكن نشير إلى أهمها: 

١‏ تعلق قلب العبد با يقيم أوده ويسير حياته ؛ OY‏ لا يكن أن يعيش 
بغير ذلك » فيبقى منشغلاً بالتفكير بين القيام بتحقيق مالابد منه من أجل 
الحياة » أو تحقيق التوكل على مفهومه المزعوم» ومجاهدة نفسه على تغيير 
فطرتها التي فطره الله عليها . 

؟ ‏ تضييع كثير من الحقوق التي أوجبها الله تعالى على العبد » والتي 
يجمعها قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما عنهماء والذي 
صدقه فيه النبي يله : ١‏ إن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك Lam‏ » ولأهلك 
عليك حقاً » فأعط كل ذي حق حقه » وزاد الترمذي وابن خزيمة ٠:‏ ولضيفك 
عليك lim‏ 

7 تطلع النفس إلى ما في أيدي الناس » وتعريضها للحاجة والسؤال إذا 
مسته الحاجة إلى ما في أيديهم » ولا شك أن طلب الرزق الحلال لمن هذه 
حاله خير له وأنفع من ترك ذلك . 

مع التسليم الجدلي بأن من هذه حاله سيقطع تعلق قلبه بحاجات 
نفسه » وسيمنعها من مسألة الآخرين » فلو تحقق ذلك مع استحالته ‏ فإنه 
يخشى عليه أن يداخله من العجب والكبر والزهو والغرور والاستعلاء على 
الآخرين ما يفسد عليه قلبه » ويمرضه إن لم يته . 


١174 أخرجه البخاري في الصوم . باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع » ح:‎ )١( 
. والترمذي في الزهد › ح:9-508/5(7517١1) وغيرهما‎ »)24/5( 


القول الغالث : نفي تأثير الأسباب بالكلية: 
وهذا القول هو الذي وصفه العلماء بأنه (نقص في العقل) ؛وهو قول 


القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر » وقد تابعه في ذلك بعض 
اشا 


وعندهم : « أن الله لم يخلق شيئاً بسبب » ولا جعل في الأسباب قوى 
وطبائع تؤثر » فليس في النار قوة الإحراق » ولا في السم قوة SIAM‏ 
ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به » ولا في العين قوة الإبصار »› ولا 
في الأذن والأنف قوة السمع والشم؛ بل الله سبحانه يحدث هذه الأثار عند 
ملاقاة هذه الأجسام لا بها » فليس الشبع بالأكل » ولا الري بالشرب » ولا 
العلم بالاستدلال » ولا الانكسار بالكسرء ولا الإزهاق بالذبح » ولا 
الطاعات والتوحيد سبباً لدخول الجنة والنجاة من النار » ولا الشرك والكفر 
والمعاصي سبباً لدخول النار ؛ بل يدخل هؤلاء جنته بمبحض مشيئته من غير 
سبب ولا حكمة» . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : « وطرد هذا المذهب مفسد للدين 
والدنيا؛ بل ولسائر أديان الرسل . ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب 
الدنيوية وعطلوها » وجعلوا وجودها كعدمها » ولم يمكنهم ذلك © فإنهم 
لابد أن يأكلوا ويشربوا ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم ال حر والبرد 
والألم . فإن قيل: هلا أسقطتم ذلك ؟ قالوا: لأجل الاقتران العادي. OB‏ 
قيل: هلا قمتم با أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي 


. انظر: رسالة تحقيق التوكل ص(۸۸)‎ )١( 
. )٤41/۳( مدارج السالكين‎ (1) 


أيضاً. MC.‏ قال : « فهذاالمذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان ‏ ناطقه 
وأعجمه۔-على خحلافه» . 


قال شيخ الإسلام عن هذا المذهب : « وهذا الأصل الفاسد مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين » بل ومخالف لصريح العقل 
والحس والمشاهدة)9" . 

قال : « وقوم طردوه 6 فتركوا له الأسباب الأخروية » وقالوا: سبق 
العلم والحكم بالسعادة والشقاوة لا يتغير البتة . فسواء علينا الفعل والترك» 
فإن سبق العلم والحكم بالشقاوة » فنحن أشقياء ؛ عملنا أو لم نعمل» وإن 
سبق بالسعادة » فنحن سعداء ؛ عملنا أو لم نعمل» . 

وقد سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن ذلك لما أخبرهم 
النبي BE‏ أنه : « ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة . ومقعده من 
النار » قالوا : يا رسول الله » أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ قال : 
لاء اعملواء فكل ميسر لما خلق له OC‏ . فألزمهم النبي BE‏ القيام بالأسباب » 
كما تقدم » وحسم هذه الشبهة وهذا الإشكال بأقوى بيان في أوجز 


وهؤلاء غرضهم الرد على القدرية ‏ النفاة ‏ لكنهم « ردوا باطلاً بباطل 0 


)1( مدارج السالكين (/491) . 

(۲) المصدر نفسه (493/6). 

)1( مدارج السالكين (497//6) » وانظر : رسالة في تحقيق التوكل » ص OMA)‏ 
)£( المصدر نفسه (۳/ 4917) » وانظر: رسالة فى تحقيق التوكل » ص AY)‏ 
sd C6)‏ ت ا ٠‏ 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


وقابلوا بدعة ببدعة » كرد اليهود على النصاري » والنصارى على اليهودء 
مقالتهم في المسيح » وكلا المقالتين باطلة » وكذلك تقابل الخوارج والشيعة 
في علي ؛ Lats‏ على باطل)7" . 

القول الرابع : قيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على مسبب الأسباب 
سبحانه وتعالى : 


4 


وهذا هو مذهب fal‏ السنة والجماعة في هذه DLA‏ وهو الحق الذي 
دلت عليه النصوص الشرعية » والدلائل العقلية » وهو المذهب الوسط بين 
طرفين ؛ حيث جمع أطراف الحق في كل مذهب » فأثبت للأسباب تأثيراً في 
مسبباتها » لكن لابذاتها ؛ بل Le‏ أودعه الله تعالى فيها من القوى Ohm Mh‏ 
وهي تحت مشيئته وقدرته » فإن شاء منعها اقتضاءها » وإن شاء جعلها 
مقتضية لضد أحكامها © وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض 
اقتضاءها وتدفعه. 

« فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب ؛ بمعنى أنه لا يطمئن إليهاء 
ولا يرجوها ولا يخافها » فلا يركن إليها » ولا يلتفت [إليها]”" . بمعنى أنه 
لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها ؛ بل يكون قائماً بها ملتفتاً إليها ؛ ناظراً إلى 


مسببها سبحانه ومجريها »فلا يصح التوكل شرعاً ولا عقلاً إلا عليه سبحانه 


)١(‏ رسالة تحقيق التوكل » ص(۹۸). 
(۲) تقريب التدمرية » ص(١١)‏ . 
)1( كذا؛ ولعل الصواب : عنها . 
)٤(‏ مدارج السالكين (۳/ (Ore‏ 


الفصل السادس : الأسباب وعلاقتها بالت وكل 
RR‏ 


ا 


والآن نشير إلى بعض أدلة أهل السنة والجماعة في وجوب الأخذ 
بالأسباب وعدم منافاتها للتوكل : 

أولا : من القرآن الكريم : 

١‏ قوله تعالى :يا أيها الّذين آمنوا خذوا حذركم OG‏ وهذا أمر 
باتخاذ الأسباب . 

١‏ قوله تعالى : 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم PG‏ وهذا أمر باتخاذ الأسباب أيضاً . 

" قوله تعالى : [فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا alll‏ كنيرا Shad‏ تفلحون PG‏ وهذا كذلك . 

٤‏ - قوله تعالى IRB:‏ مما غَنمْتم ily Gb YS‏ اللّه PG‏ قال 
القرطبى : « فالغنيمة اكتساب)" . 

: قال الحليمي‎ OG خير الاد التقوى‎ OB قوله تعالى : لإ وتَرَوَدُوا‎ ٥ 
خير الزاد ما عاد على صاحبه بالتقوى › وهو ألا يتكلوا على أزواد‎ ob : أي‎ 
الناس ويضيقون عليهم . ومن دخل البادية بلازاد فإنما يرجو أن يقيض الله‎ 
OLS تعالى له من يواسيه من زاده » وهذا عين ما أشارت الآية إلى المنع منه ؛‎ 
. 22). . أنه لا معنى لاستحبابه » وإنما المستحب هو التزود.‎ 


. ۷١ : سورة النساء » آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » آية ٠٠:‏ . 

)۳( سورة الجمعة » آية : .\s‏ 

. 1۹: سورة الأنفال » آية‎ )٤( 

)0( الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۱۸۹) . 
CV)‏ سورة البقرة › آية : ۱۹۷ . 

(۷) المنهاج (V/V)‏ وتقدم النص قريباً . 


JF ۱۷۸‏ بعلي لله تعالى و بالأسباب 


إلى غير ذلك من الآيات التى يصعب استقصاؤها . 
Cad‏ : أما من السنة : 


فالنصوص أكثر من أن تحصى أيضاً » ومنها: 

١-عن‏ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما » قال : قال رسول الله عله : 
«بعشت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده » وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري , ومن تشبه بقوم فهو 


منهم» . 
والشاهد من الحديث قوله y:‏ وجعل رزقي تحت ظل رمحي ) » وفيه 
دليل على طلب الرزق > وعدم القعود . 


قال الحليمي : « فلو كان انتظار الرزق بالصبر والصمت» أفضل من طلبه 
ما أذن الله فيه » لما حرم رسول الله أفضل الوجهين » وعرضه لأرذلهما»9 . 

"- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جساء رجسل إلى النبي بإ 
على ناقة له » فقال cee‏ ا : «اعقلها CSS gy‏ 


)١(‏ رواه أحمد ۰)٩۲ ۰٠۰/۰۲‏ وابن أبى شيبة )0/ )۳١١‏ » وذكره البخاري في صحيحه في 
الجهاد » باب : sie ar Pees‏ لي . وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 59). 
وقال : فيه عبد الرحمن بن ثابت » وثقه ابن المدينى وغيره » وضعفه أحمد وغيره » 
وبقية رجاله ثقات » . قال الحافظ ابن حجر : له شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة . . . COVA Tea)‏ ورواه البيهقي 
في الشعب ح: ۱۱۹۹ (۲/ .)۷١‏ 

.)۷ /۲( المنهاج في شعب الإيمان‎ OY) 

)۳( رواه الترمذي في صفة القيامة باب: OV : CU)‏ (578/4) وابن أبي الدنيا في 
التوكل » ح: CED G2 » ١١‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ )۳۹١‏ » والبيهقي في الشعب » 
ح: ۱۲۱۰ ۰ ۰۱۲۱۲ وابن حبان في صحيحه » ح ۲٢٤۹:‏ الموارد ص(577) . قال الزين 
العراقي في تخريجه للإحياء : رواه ابن خزيمة والطبراني من حديث أمية الضمري بإسناد 
جيد (الإحياء /٤‏ ۲۷۹). 1 


الفصل السادس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل 


وهذا الحديث أصل في التوكل وفيه الأمر باتخاذ الأسباب والاحتراز » 
مع الأمر بالتوكل . 

۳ وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي َه قال : « ما أكل أحد طعاماً 
قط خيراً من أن يأكل من عمل يده . وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من 
عمل يده . 


قال الحافظ ابن حجر : «وفي الحديث e‏ 
oT‏ ؛ تغدو خماصاً . 
وتعود (iL‏ . قال أبو حاتم الرازي : ا ت امل ف ا 
ail‏ من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق»“ . 

فالطير إذا غدت Le]‏ تغدو بطلب الرزق » ومعروف من عادتها أنها لاتقع 
إلا حيث تبصر thd‏ وأنها لا تزال تسبح في الهواء حتى ترى الماء فتنزل 

عليه » وكل ذلك ابتغاء في O55 MN‏ 

وقال الإمام أحمد : «ليس في الحديث دلالة على القعود عن الكسب؛ بل 
فيه ما يدل على طلب الرزق ؛ OV‏ الطير إذا غدت Es‏ تغدو لطلب الرزق»" . 
)١(‏ رواه البخاري في البيوع . باب: كسب الرجل وعمله » ح : /٤( 7١1/7‏ 00( وابن 


ماجه في التجارات » باب: الحث على المكاسب »ح:۲(۲۱۳۸/ 201/74 وأحمد في 
مسنده COTY /٤(‏ ولم يذكرا : وكان داود . . . » وأخرجه البيهقي في الشعب » ح: 
.(A€ /Y)VYVE‏ 

(۲) فتح الباري (¥OA/E)‏ 

)1( تقدم تخريجه ص (۱۳۹). 

)2( جامع العلوم والحكم ص EA)‏ 

(5) المنهاج للحليمي (4/7) . 

)1( شعب الإيان (55/7-/57) . 


VAs‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


ا 


0 حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : كان رسول الله BE‏ 
ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال » ثم يأخذ ما بقي فيجعله مَجَعَل 
مال الله . فعمل رسول الله BE‏ بذلك حياته. . .27 . قال النووي : « وفي 
الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال » وأن هذا لا يقدح في 
OCS sll‏ 

وقد عاب BE‏ من جعل التوكل ذريعة للكسل والعجز » فعن عوف بن 
مالك lol‏ قضى بين رجلين » فقال المقضي عليه لما أدبر : « حسبنا الله 
ونعم الوكيل» . فقال رسول الله له : « ما قلت ؟» قال : قلت : حسبي الله 
ونعم الوكيل . فقال رسول BEA‏ :« إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك 
بالكيس » فإن غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل»" . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : وروينا عن ابن شهاب مرسلاً في هذه 
القصة أن أحدهما تهاون ببعض حجته لم يبلغ فيها » ثم حين قضى للآخر » 
فقال هذا القول » فقال النبي ميه : « اطلب حقك حتى تعجز » فإذا عجزت 
فقل : حسبي الله ونعم الوكيل » فإنما يقضى بينكم على Serre‏ 
)\( رواه البخاري في فرض الخمس ۰ ح:45١77*8/57(7)‏ » وفي النفقات » باب : حبس 


الرجل قوت سنة على أهله » ح : (EVV /۹( ٥۳١۷‏ ومسلم في الجهادء باب : حكم 
الفيء ح NV /) ٠۷١۷:‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم AV" /VY)‏ 

)1( رواه الإمام أحمد(7/ 10-18( gly‏ داود في الأقضية : باب: الرجل يحلف على حقه » 
te‏ 7578 (عون )04/٠١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة كما في التحفة (117/8) 
والبيهقي في الشعب . ح :۱۲۱۳ (۲/ )۸١‏ » وفي السنن الكبرى )۱۸١/٠١(‏ والحديث 
ضعفه النووي في الأذكار » كما في التيسير ص( 08( » وقال المنذري : في إسناده بقية 
ابن الوليد » وفيه مقال » وضعفه الألباني في الكلم الطيب ص(74 )» والفهيد في النهج 
ص(۱۹۲) . 

)8( شعب الإيمان » ح :۱۲۱۴ (۸۱/۲) . 


< 


\A\ cam 0 ااب‎ e الع‎ 


فالنبي ۶ Ae‏ أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه ؛ أن يحرص 
على ما ينفعه » ويبذل فيه جهده » وحينئذ ينفعه التحسب 6 وقول 


(حسبي الله ونعم الوكيل) ؛ بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته aie‏ 
قال : (حسبي الله ونعم الوكيل) ؛ فإن الله يلومه » ولا يكون في هذا الحال 
حسبه » فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه" . 


هدي النبى بل وأصحابه فى ذلك: 

وقد كان من هدي النبي BE‏ وأصحابه اتخاذ الأسباب مع أنهم كانوا 
أكمل الخلق توكلاً » Lely‏ كانوا : Opal‏ عدوهم وهم متحصنون بأنواع 
alll $‏ يعصمك من التاس oe‏ 4 وقد ظاهر رسول الله ته يوم أحد بين 
Mone yo‏ 2 وا ار وليل مرکا غل دی ف مه ؛ليدله على طريق 
الهجرة» وكان )13 سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد وجميع 
أصحابه”“ » وهم أولو التوكل حقاً » وأكمل المتوكلين بعدهم من اشتم رائحة 
توكلهم من مسيرة بعيدة » أو لحق أثراً من غبارهم . 

قال ابن القيم رحمه الله : « فحال النبي تيه وحال أصحابه محك 
الأحوال وميزانها » بها يعلم صحيحها من سقيمها » فإن هممهم كانت في 
التوكل أعلى من همم من بعدهم » فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب ١‏ 
)\( زاد المعاد (۲/ 775) » وانظر : مجموع الفتاوى .)١١ /٠١(‏ 
(۲( سورة المائدة » آية : 1۷ . 
(۳) زاد المعاد 59/70 5) ء وانظر ضع (T/1 ) gabe‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد (EEA‏ وأبود اود في الجهاد » باب : في لبس الأدرع (۳/ VV‏ 


)0( رواه البخاري في الإجارة » باب : استشجار المشركين عند الضرورة أو لم يوجد أهل 
الإسلام CONV /ED YYW: cs‏ 


(7) انظر بعض أخبارهم في الاكتساب واتخاذ الأسباب » تلبيس إبليس » 52 YAY)‏ 


VAY‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 
Eicon canna esr oes a ae Re >‏ 


وأن يعبد الله في جميع البلاد > وأن يوحده جميع العباد » Oly‏ تشرق 
شموس الدين GAN‏ على قلوب العباد » فمَّلئوا بذلك التوكل القلوب 
هدى وإياناً « وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيهان » وهبت رياح روح 
نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتهم يقيئاً وإيماناً » فكانت همم 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله 
واعتماده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعي > فيجعله نصب 
عينيه» ويحمل عليه قوی 5 MUS‏ . 

هدي السلف الصالح ومأثورهم في ذلك : 

وعلى هديهم سار من جاء بعدهم رضوان الله تعالى عليهم . 

فهذا ابن المبارك رحمه الله يقول له الفضيل ‏ الإمام الزاهد ‏ : إنك تأمرنا 
بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد 
ال حرام » كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا ؟ فقال ابن المبارك : يا أبا علي أنا 
أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم بها عرضي 2 وأستعين بها على طاعة ربي» لا 
أرى لله حقاً إلا سارعت إليه حتى أقوم به » فقال له النضيل : يا ابن المبارك : 
ما أحسن ذا إن تم ذا . 

وهذا أبو قلابة الإمام المفسر ‏ يكتب إلى أيوب بكتاب يقول فيه : «الزم 
السوق » واعلم أن الغنى معافاة9» . وفي رواية : « الزم سوقك » فإن فيه 
غنى عن الناس وصلاحاً للدين» . 


OVO /۲( مدارج السالكين‎ )١( 

٠ AVIV) ۱۲٣١: » وشعب الإيمان للبيهقي‎ VT /۱١( تاريخ بغداد‎ )۲( 

)۳( أبو نعيم في الحلية (585/5) » وابن حبان في روضة العقلاء > Oye‏ والبيهقي 
في الشعب » ح :۱۲۹۱ (۲/ (AO‏ 


لفصل السادس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل \AY‏ 


وسأل رجل الحسن فقال : يا أبا سعيد » أفتح مصحفي فأقرأه حتى 
أمسي؟ قال الحسن : « اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي » وكن سائر نهارك في 
صنعتك وما يصلحكم)"" . 

وكان الإمام أحمد يأمر بالسوق » ويقول : « ما أحسن الاستغناء عن 
Matt‏ » وسئل عن قوم لا يعملون ويقولون : نحن متوكلون » فقال : 
iy)‏ لاء مبتدعة)9” . 1 

وليس هذا خاصاً بهذه الأمة فحسب ؛ بل إن التكسب والأمر به هو ' 
ديدن الأنبياء السابقين » هم سادات المتوكلين » عليهم وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم » يقول ابن الجوزي رحمه الله : « فقد كان آدم عليه 
السلام حراثاً » ونوح وزكريا نجارين » وإدريس خياطاً » وإبراهيم ولوط 
زراعين »وصالح تاجراً » وكان سليمان يعمل الخوص ٠‏ وداود يصنع 
الدروع > ويأكل من ثمنه »وكان موسى وشعيب ومحمد رعاة ؛ صلى الله 
عليهم أجمعين Ol‏ 

إذاً ؛ فالصحيح الذي تدل عليه النصوص هو أن تعاطي الأسباب لا 
ينافي التوكل ٠‏ بل إن التوكل من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع 
المضار (بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق)" » ونحن مأمورون بأن 
غارس عبودية الأخذ بالأسباب > LAS‏ نحن مأمورون بممارسة عبودية 
التوكل؛ لأنه « . . . . لاتقوم عبودية الأسباب إلاعلى ساق التوكل » ولا 
)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان » ح :۱۲۰۵۹ (۲/ 45). 
)1( الحث على التسجارة والرد على من يدعي التوكل » ح : 5 » ص CTW)‏ وانظر المسائل 

والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة » د. عبد الإله الأحمدي TVET)‏ 
)1( مسائل صالح »> ص (VY)‏ وانظر المسائل والرسائل (۲۳۸/۲). 
(5) تلبيس إبليس ص(۲۸۱) . 


)0( تيسير العزيز الحميد ص(075١6)‏ . 
CV)‏ الفوائد (A) ye‏ 


wily bey ed اول على ال‎ \At 


ES 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : « واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي‎ 
اذ ورات ها ورت‎ Maly دن الله سيحانه‎ OLA فى‎ ll 
سنته في خلقه بذلك ؛ فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل ؛‎ 

فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له » والتوكل بالقلب عليه إيمان به . 
قال : « وقال سهل التستري : من طعن في الحركة يعني في السعي 
الإيمان. فالتوكل حال النبى BE‏ والكسب سنته » فمن عمل على حاله فلا 
ترك انق الذي 
قال ابن عقيل : « يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل » وأن 
التوكل هو إهمال العواقب واطراح التحفظ »وذلك عند العلماء هوالعجز 
والتفريط الذي يقتضي من العلماء ء التوبيخ والتهجين ولم pb‏ الله بالتوكل 
إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ » SLB‏ تعالى : « وشاورهم في 
Pil‏ فإذا عزمت فتوكّل على {all‏ فلو كان التعلق بالاحتياط قادحاً في 
التوكل لما خص الله به نبيه » حين قال له : « وشاورهم في الأمر» وهل 
المشاورة إلا استفادة الرأي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من العدو»" . 
وقال الحافظ ابن حجر : « والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه 
عليه ماض ٠‏ لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعاً لسنته وسنة 
رسوله... OE,‏ 
)١(‏ مدارج السالكين (۲/ )17١‏ . 
(Y)‏ جامع العلوم والحكم » ص(5 ٠‏ 5) » وتقدم VAG . 00) po‏ كلام سهل التستري 
وتخريجه هناك . 


.)۲۲۳ /۱۰( فتح الباري‎ (OD 


الفصل السادس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل Ao‏ 


وحقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لسبباتها قدراً وشرعاً و« تعطيلها يقدح في نفس التوكل » كما يقد ح في 
الأمر والحكمة ويضعفه » من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل» 
Ob‏ تركها عجز ينافي التوكل » الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في 
حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه » ودفع ما يضره في دينه ودنياه » ولا 
يدفع هذا الاعتماد من مباشرة GLAM‏ وإلا كان معطلاً للأمر والحكمة 
والشرع » فلايجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكله عجزأً»"" . 

والتوكل باعتبار تعلقه بالأسباب ينقسم إلى قسمين : 

الأول : توكل اضطرار: 

وهذا بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا ملاذاً إلا التوكل »كما إذا تقطعت به | 
ol‏ ؛ وضاقت عليه نفسه » وظن أن لاملجأ من الله إلا إليه ؛ فهذا لا 
يتخلف عنه الفرج والتيسير بحول الله . 

الثاني : توكل اختيار : 

وهو التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المرادء وهو على ثلاثة أنواع : 

أ أن يكون السبب مأموراً به » فهنا يجب عليه الجمع بين اتخاذ السبب 
وتحقيق التوكل . قال ابن القيم: « الواجب القيام بهما » والجمع (Logins‏ 
والقيام به لا ينافي تحقيق التوكل ؛ بل هو من مام التوكل . 

ب أن يكون السبب منهياً عنه » فهنا تحرم مباشرة السبب »› ويتعين 
تحقيق التوكل » فلم يبق سبب سواه ؛ OY‏ التوكل من أقوى الأسباب كما 
قدمنا » ومباشرة الأسباب المحرمة أو المكروهة أو الموهومة قادح في تحقيق 
التوكل . 


.)٠١ /٤( زادالمعاد‎ )١( 


AN‏ التركل على لله تعالى وعلاقه بالأسباب 


ج- أن يكون السبب مباحاً » وهنا ينظر «هل يضعف قيامك به التوكل 
أو لا يضعفه ؟ فإن أضعفه » وفرق عليك قلبك » وشتت شملك ؛ فتركه 
أولى » وإن لم يضعفه فمباشرته أولى ؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت 
ربط المسبب به » فلا تعطل حكمته مهما أمكن القيام بها » ولا سيما إذا فعلته 
عبودية » فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب 
المنوي به القربة»“ . 

ومن أجل فوائد تعاطي الأسباب القيام بالعبودية لله تعالى » وهو الأمر 
الذي خلق له العبيد . وأرسلت به الرسل » وأنزلت لأجله CSN‏ 
قامت السموات والأرض »وله وجدت الجنة والنار . فالقيام بالأسباب 
المأمور ها محض العبودية » وحق الله تعالى على عبده» الذي توجهت به 
نحوه المطالب » وترتب عليه الثواب والعقاب » والله سبحانه OP Meh‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : « وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب 
على الله وحده » فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد 
عليها والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله : توكلت على الله مع اعتماده على 
غيره » وركونه إليه وثقته به » فتوكل اللسان شيء » وتوكل القلب 
Oe gli‏ 
لذاء فإن من تمام التؤكل « عدم الركون إلى الأسباب » وقطع 
علاقة القلب بها » فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها » وحال بدنه قيامه 


sil)‏ عن 
)۳( الفوائد ص (A+)‏ 


الفصل السادس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل 


UL,‏ . قال الجنيد : « ليس التوكل الكسب ولا ترك الكسب » التوكل 
شيء في القلوب» . 

قال ابن الجوزي : ١‏ إنما ينبغي أن تكون أعضاء المتوكل في الكسب وقلبه 
- ساكن مفوض إلى الحق ؛ منع أو أعطي ؛ لأنه لا يرى إلا أن الحق سبحانه 
وتعالى لا يتصرف إلا بحكمة ومصلحة»" . 
Lares‏ على كسبه » Lily‏ يكون اعتماده فى كفاية أمره على الله عز وجل ° . 
الأسباب أن تكون أسباباً نقص فى العقل » والإعراض عن USL CLAN‏ 
قدح في الشرع»“ . 

قال شيخ الإسلام : « وإنما التوكل المأمور به : ما اجتمع فيه مقتضى 
التوحيد والعقل Mee ply‏ . « كما أن التجرد من الأسباب جملة ممتنع 
عقلاً وشرعاً Om‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : « وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد ؛ 
فالالتفات إلى الأسباب ضربان : 


.)٠١١/۲( مدارج السالكين‎ )١( 

)1( شعب الإيمان . ح :۱۲۷۱ (۹۷/۲) . 

TAY) 52 eck الى‎ (1) 

)8( شعب الإيمان (۲/ CAV‏ 

)0( انظر : إحياء علوم الدين (5/ 57 1) » ومجوع الفتاوى (۱۳۱/۱) › )+ (PO /N‏ 
(7) مجموع الفتاوى (۱۰/ 70) » وانظر المدارج (۳/ .)٤۹۹‏ 

(۷) مدارج السالكين (۲/ 174). 


\AA‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


RATES: 


أحدهما شرك» والآخر عبودية وتوحيد ؛ فالشرك أن يعتمد عليها 
ويطمئن إليها » يعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود » فهو معرض عن 
المسبب لها » ويجعل نظره والتفاته مقصوراً عليها. 

وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها > وأداء Gb‏ العبودية فيهاء 
وإنزالها منازلها ؛ فهذا الالتفات عبودية وتوحيد »إذ لم يشغله عن الالتفات 
sal‏ 

وأما محوها أن تكون أسباباً ؛ فقدح في العقل والحس والفطرة » فإن 
أعرض عنها بالكلية ؛ كان قدحاً في الشرع Waly‏ له . 

وحقيقة التوكل : القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبب » 
واعتقاد أنها بيده » فإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها 
وتدفعه . 

فالموحد المتوكل ؛ لا يلتفت إليها ؛ بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها 
ويلغيها ؛ بل يكون قائماً بها ملتفتاً إليها ناظراً إلى مسببها سبحانه 
ومجريها. . .» . 

قال : « فإذا جمعت بين هذا التوحيد » وبين إثبات الأسباب ؛ استقام 
قلبك على السير إلى الله 6 ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه 
جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم > وهو الصراط المستقيم » صراط الذين 
أنعم الله عليهم ٠‏ وبالله التوفيق “٠)‏ . 

لذا ؛ فالواجب على العبد أن يعرف في الأسباب الأمور التالية : 


Core 5949 /۳( مدارج السالكين‎ CV) 


۱۸۹ الفصل السادس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل‎ 
Ne ERE LL RE EEE 0 ESA 


١‏ أن لا يجعل منها سبباً إلا ما ثبت أنه سبب شرعاً أو قدراً . قال شيخ 
الإسلام : « لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم ee‏ اك فعا 
سبباً بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلاً » مثل من يظن أن النذر سبب في 
دفع البلاء وحصول النعماء»”"" » ومثل تعليق التمائم والخرز والتطير ونحو 
ذلك . 

۲ أن لا يعتمد العبد عليها ؛ بل يعتمد على مسببها ومقدرها » مع قيامه 
بالمشروع منها » وحرصه على النافع منها" » وذلك لأن ‏ السبب المعين لا 
يستقل بالمطلوب »بل لابد معه من أسباب أخر » ومع هذا فلها موانع » فإن 
لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود»”" . 

فحصول المطلوب مع اتخاذ الأسباب لا يمكن أن يكون قاعدة مطردة › 
ولا يمكن أن يقال : إنه لابد من حصول المراد إذا وجد السبب ؛ بل المطلوب 
من المؤمن التوكل على الله وحده » ثم الأخذ بالأسباب » وقد يعطي سبحانه 
أو ينع مع وجود السبب » لذا فإنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب . وإما 
على مسببها سبحانه وتعالى . 

٣‏ أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره لا خروج لها عنه » والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء » فإن شاء 
أبقى سببيتها » جارية على مقتضى حكمته ؛ ليقوم بها العباد » ويعرفوا 


)1( مجموع الفتاوى (۱۳۷/۱) . 

(۲) القول السديد لمقاصد التوحيد لابن سعدي ص(۱۸) ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته 
رحمه الله المجلد الثالث . 

إفرة مجموع الفتاوى (۱۳۷/۱). 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسبا 


بذلك تمام حكمته » حيث ربط الأسباب بمسبباتها والمعلولات بعللها » وإن 
شاء غيرها كيف يشاء ؛ WS‏ يعتمد عليها العباد » وليعلموا كمال قدرته » 
وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده"“ ١‏ فما شاء كان » وإن لم يشا 
الناس > وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله“ . 
قال الإمام أحمد: « وهذاهو الأصل فى هذا الباب » وهو أن 
يستعمل هذه الأسباب التي بينها الله تعالى لعباده » وأذن فيها. وهو 
يعتقيد. أن السا هة الى a‏ تعالى » وما يصل إليه من المنفعة Aid‏ 
بجا عو الله جاهو J‏ ن دی 
من الله عز وجل » وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب» 
فتكون ثقته بالله واعتماده عليه في إيصال تلك المنفعة إليه مع وجود 
ON‏ 
؛ - أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيئاً سبباً إلا أن تكون 
مشروعة » فإن العبادات مبناها على التوقيف . فلا يجوز للإنسان أن 
يشرك بالله؛ فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه. 
وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة » وإن ظن ذلك ¢ فإن الشياطين 
قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك » وقد يحصل بالكفر 
والعصيان على بعض أغغعراض الإنسان » فلا يحل له ذلك ؛ إذ المفسدة 
الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به» إذ الرسول HE‏ بعث بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها ¢ فما أمر الله به فمصلحته 


)\( القول السديد» ص(8١).‏ 
(۲( مجموع الفتاوى /١(‏ ۱۳۷). 


راجحة » ومانهى عنه فمفسدته راجحة(" . 


وعليه أن يتقي في الأسباب أمرين : 

الأول: الاعتماد عليها . والتوكل عليها » والثقة بها ورجاؤها وخوفها . 
فهذا شرك يرق ويغلظ » وبين ذلك . 

الثاني : ترك ما أمر الله به من الأسباب » وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلماً 
وبين ذلك ؛ بل على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمر » ويتوكل على الله 
توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله » سبق بها علمه وحكمه ء Oly‏ 
السبب لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا ينع ولا يقضي ولا يحكم » ولا 
يحصل للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية ولا يصرف عنه ما سبق به 
الحكم والعلم » فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفرح والوصول 
Ley VI‏ » ويتوكل على الله توكل من یری أنها لا تنجيه ولا تحصل له فلاحاً 
ولا توصله إلى المقصود » فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واجتهاداً » ويفرغ 
قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تجريداً للتوكل واعتماداً على الله 
و 

وقد جمع النبي تيه بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح ؛ حيث 
يقول : « احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز. .»29 . 

فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب ونهاه عن العجز » 
وهو نوعان : 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱/ ۱۳۷۔۱۳۸). 
)1( مدارج السالكين (۳/ (OHV‏ 
(۳) جزء من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في القدر » باب: الأمر بالقوة وترك 

العجزء ح: 7774 )۲٠١۲ /٤(‏ »وابن ماجه في المقدمة » باب: في القدرء ح: ۷۹ 


)”١/1(‏ » وفي الزهد » باب : التوكل واليقين » ح (VPRO /۲( ٤۱٦۸:‏ » والإمام أحمد 
في المسند (5/ 355 » .)۳۷١‏ 


التوكل على alt‏ تعالى وعلاقته بالأسباب 


# وتقصير فى الاستعانة بالله وترك تجريدها . 


فالدين كله ظاهره وباطنه 3 وشرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات 
Yds gcd‏ . 

وبهذا يظهر أن لا تعارض البتة بين التوكل واتخاذ الأسباب » بل إن 
التوكل ذاته هو من جملة الأسباب التى أمرنا الله تعالى باتخاذها . والله 


ع 


اعلم. 


)\( مدارج السالكين (۳/ Cor‏ 


الخصلالسايع 


من مظاهر ضعف التوكل 
« قوادح التوكل ) 


\4o SL a re Dc الفصل الاين‎ 


E, 


REE 


الفصل السابع 
من مظاهر ضعف التوكل 
» قوادن التوكل ( 


لاشك أن أعظم مظاهر ضعف التوكل على الله تعالى ‏ وهو الجامع لكل 
المظاهر الجزئية هو التفات القلب إلى الأسباب وتعلقه بغير الله تعالى» 
وتختلف درجات هذا الضعف باختلاف أنواع الأسباب » وباختلاف 
درجات تعلق القلب بها والتفاته إليها . 

والأسباب على ثلاث درجات : 

الأولى : المقطوع بها : وذلك مثل الأسباب التي ارتبطت المسببات بها 
بتقادير الله ومشيئته ارتباطاً مطرداً لا يتخلف ؛ كما أن الطعام إذا كان 
Le pe ys‏ بين يديك وأنت جائع محتاج » ولكنك لست تمد اليد إليه » 
وتقول : أنا متوكل » وشرط التوكل ترك السعي » ومد اليد إليه سعي 
وحركة . . فهذا كما يقول الغزالي رحمه الله : « جنون محض 6 وليس من 
التوكل في شيء. .200 . 

الفانية : الأسباب التي ليست متيقنة » وإنما هي ظنية » كالرقى 
والاكتواء» فهذه لا شك أن الاعتماد عليها والتفات القلب إليها بذاتها ‏ إذا 
ثبتت سببيتها ‏ سواء كانت أسباباً شرعية دلت عليها النصوص ٠‏ أو قدرية 


)1( إحياء علوم الدين /٤(‏ 518). 


yan‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


دلت عليها التجربة » لا شك أنه مضعف للتوكل منقص لكماله . 

الغالفة : الأسباب الموهومة : وهي التي ليست من الأسباب الشرعية التي 
دلت Lede‏ النصوص » ولا من الأسباب القدرية التي ثبت برهانها بالتجربة 
والحس » وإنما هي من الوهم والتخرص » كالتطير مثلاً » وتعليق الحروز 
والتمائم وغيرها » فلا شك أن الالتفات إليها واستعمالها محرم » وهي 
منافية لتحقيق التوكل وكمال التوحيد . 

والمقصود بالحديث في هذا الفصل هو الدرجة الثانية والثالثة » وقد 
جمعها النبي تله في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » قال : قال 
النبي ٠: BE‏ عرضت علي الأم » فأخذ النبي يمر معه الأمة › والنبي يمر معه 
النفر > والنبي يمر معه العشرة , والنبي يمر معه الخمسة . والنبي يمر وحده » 
فنظرت فإذا سواد كير » قلت : يا جبريل» هؤلاء أمتي ؟ قال : لا » ولكن انظر 
إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثير , قال : هؤلاء أمتك › وهؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب . قالت : ولم ؟ قال : كانوا لا يكتوون ولا 
يسترقون ولا يتطيرون › وعلى ربهم يتوكلون » . 

فقام عكاشة بن محصن » فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : 
«اللهم اجعله منهم» » ثم قام إليه رجل آخر » فقال : ادع الله أن يجعلني 
منهم » قال : «سبقك بها عكاشة ) . 

وقد اتفق على هذه الأربع معظم الروايات في حديث ابن عباس وإن 
كان عند البعض تقد وتأخير » وكذا في حديث عمران بن حصين عند 


)1( الحديث رواه البخاري . واللفظ له في الرقاق . باب : يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير 
حساب ح : 2701© وتقدم في ضمان دخول الجنة 5 


الفصل السابع a‏ سسا EAS‏ 1۹۷ 


مسلم ‏ . 
وظاهر الحديث يدل على أن هذه الأمورالمذكورة تقدح في كمال 
التوكل. ولذلك ذيل الحديث بقوله : « وعلى ربهم يتوكلون» > وهي تحتمل 


الأول : أن تكون الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء 
والطيرة . 

الثاني : أن تكون من العام بعد الخاص ؛ لأن صفة كل واحدة منها صفة 
خاصة من التوكل » وهو أعم من ذلك ” . 

والآن نستعرض هذه الأمور الثلاثة لنرى الصور القادحة من غيرها . 

أولاً : الاسترقاء : 

الاسترقاء طلب الرقية . قال في اللسان : وهي العوذة » معروفة» قال 
رؤبة : 

فماتركا من عوذةيعرفانها ولارقه ةاإلابهارقياني 

والجمع : رقى » تقول : استرقيته فرقاني رقية » فهو راق '" 

وقال Lal‏ : العوذة والمعاذة والتعويذ : الرقية يرقى بها الإنسان من فزع 


OS oo gl 


CEVT/VY) قتح الباري‎ )١( ` 

)1( فتح الباري .)٤۱۷/۱۱(‏ 

)1( لسان العرب مادة (ر . ق .ي) /۱٤(‏ ۳۳۲). 
CE)‏ نفس المصدر مادة (ع .و ذ) (۳/ 499). 


pamela) a ۹۸ 


حكم الرقية : الرقية تنقسم إلى قسمين : 
١‏ -جائزة : 
وهي ما اجتمعت فيها شروط ثلاثة : 
أ أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته . 
ب أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره . 
ج أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى”“ . 
وقد حكى الحافظ إجماع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه 
الشروط”" . 
وقد فصل فضيلة الدكتور علي العلياني ضوابط الرقية المشروعة» وجعل 
لها سبعة ضوابط » وهي : 
١‏ ألا تكون شركية 
VY‏ تكون سحرية . 
٠‏ ألا تكون من عراف أو كاهن . 
٤‏ أن تكون بعبارات مفهومة . 
ألا تكون بهيئة محرمة . 
١‏ - ألا تكون بعبارات محرمة بالسب والشتم . 
ألا يظن فيها الاستقلال بالشفاء" . 


. )507/1١( فتح الباري‎ )١( 

(0) نفس المصدر 0507/1١12‏ . 

() انظر الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وحكم التفرغ لها واتخاذها حرفة 
صن(09). 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل ٠‏ قوادح التوكل » 44 


اسم 


حيث ثبت عله £E‏ عله من حديث عائشة ئشة أنه كان SE‏ إذا أوى إلى فراشه 


و و لكر اللا iol‏ »ندري Lavan‏ » ثم يمسح بهما وجهه 
وما بلغت يداه من جسده ”“ . 


ع 


وعنها : أنه Ee ie‏ كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات » ومسح عنه 


ثانياً : فعله SOE‏ بغيره : 

كما في حديث عائشة رضي الله عنها Lal‏ قالت : كان النبي BH‏ يعوذ 
بعضهم ؛ يسح بيمينه : « أذهب الباس رب الناس » واشف أنت الشافي Ys‏ 
شفاء إلا شفاؤك , شفاء لا يغادر سقماً)" . 


وعنها قالت 2 كان زسنول الك عله Be‏ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالمعوذات° . 


)١(‏ رواه البخاري في الطب » باب : النفث في الرقية » ح ٥۷٤۸:‏ (فتح »)519/٠١‏ واللفظ 
له . وروی نحوه ابن ماجه في الدعاء » باب : ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه » ح : 710 
\Y¥vo/¥)‏ 

() رواه البخاري في المغازي » باب مرض النبي # » ح : ٤٤۳۹‏ (الفتح۷۳۸/۷) » 
ومسلم في السلام » باب : رقية المريض بالمعوذات » والنفث » ح :۲۱۹۲ VE /٤(‏ 
() رواه البخاري في الطب . باب: مسح الراقي الوجع بيده اليمنى » ح ٥۷٥٠:‏ (الفتح 

۲٠۹۱ رايد : استحباب رقي ةلمريض .ح:‎ alee see ae 
vyy/£) 
.)179777/4( 5١97 رواه مسلم في السلام » باب : رقية المريض بالمعوذات والنفث ح:‎ (0 


Nn‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


EEE 


WE‏ أمره عَلِله 
كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي BE‏ رأى في بيتها جارية 
في وجهها سفعة" . فقال : «استرقوا لها فإن بها النظرة)20 27 . 


رابعاً : إقراره AE‏ : 

| كما في حديث أبي سعيد : « أن رهطاً من أصحاب رسول الله عله 
انطلقوا في سفرة سافروها » حتى نزلوا بحي من أحياء pall‏ 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم » فلدغ سيد ذلك الحي » فسعوا له بكل 
شيء » لا ينفعه شيء » فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا 
بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء » فأتوهم » فقالوا : يا أيها الرهط ؛ إن 
سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء » لا ينفعه شيء » فهل عند أحدكم شيء ؟ 
فقال بعضهم : نعم » والله إني لراق » ولكن والله لقد استضفناكم فلم 
تضيفونا » فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً » فصالحوهم على قطيع 
من الغنم » فانطلق ؛ فجعل يتفل ويقرأ: ظ الْحَمد لله رب الْعالّمين ) حتى 


)1( السعفة : بسكون العين ؛ قروح تخرج على رأس الصبي . ويقال : هو مرض يسمى داء 
النعلب يسقط الشعر (النهاية 57/ 748”) . والسفعة : أي علامة من الشيطان . وقيل : 
ضربة واحدة منه (النهاية (؟/ )۳۷١‏ » وقال ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجه 
(الفتح ۱۰/ ۲۱۲). 

(۲) النظرة : العين (النهاية )۷۸/٠‏ . 

)1( رواه البخاري في الطب . باب : رقية العين » ح ٥۷۳۸:‏ (الفتح ۰,)» ومسلم في 
السلام . باب : استحباب الرقية من العين» ح :۲۱۹۷ VO /٤(‏ 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل ‏ قوادح التوكل © Y.\‏ 


LIS‏ نشط من عقال » فانطلق يمشى ما به JEL‏ فأوفوهم جعلهم الذي 
نأتي رسول الله ته » فنذكر الذي كان ؛ فننظر ما يأمرنا » فقدموا على 
رسول الله ينه 3 فذكرواله » فقال ٠:‏ وما يدريك أنها رقية؟! أصبتم 3 
فاقسموا واضربوا لي معكم بسهم OC‏ 

؟-الرقية الممنوعة : 

وهى ما فقدت شرطاً من الشروط السابقة . 

والأدلة على منعها كثيرة » منها : 

١‏ -عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود » قالت : كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق » كراهية أن يهجم منها على شيء 
من الحمرة“ 3 فأدخلتها تحت السريرء فدخل فجلس إلى جنبى 3 cls‏ 
)1( يقال : ما بالعليل فلب : أي ما به شيء . ولا يستعمل إلا في النفي . والقَلبَةُ : داء أو ألم 

يتقلب منه صاحبه . قال في النهاية : « أي ألم وعلة» /٤(‏ ۹۸). 
(؟) رواه البخاري ‏ واللفظ له في الإجارة » باب : ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 

الكتاب » ح )٥۲۹ /٤حتفلا( ۲۲۷١:‏ » والطب » باب : الرقى بفاتحة الكتاب »ح : 

A‏ 75 (الفتح ٤‏ © وفي الطب » باب : الرقى بفاتحة الكتاب > ح : ٥۷۳١‏ (الفتح 

٠‏ »©» وفي فضائل القرآن » باب : فضل فاتحة الكتاب » ح :2005 » ورواه مسلم 

في السلام » ح :۲۲۰۱ /٤(‏ ۱۷۲۷) » ورواه أبوداود في البيوع OPV)‏ والطب OVA)‏ 

والترمذي في الطب )1( وابن ماجه في التجارات (۷) > وأحمد في المسند 

AY /¥) 

)1( مرض وبائي يسبب حمى وبقعاً حمراء في الجلد . انظر: المنجد ¢ مادة (ح مر ). 


۲ وکل عا et A ek‏ اماب 


عنقي ths‏ قال : ما هذا الخيط ؟! قالت : قلت : خيط رقي لي فيه . 
الخد anh ALi‏ ثم dae lO]: Sl‏ لأغنباء ae‏ البرك Grad‏ 
رسول الله Se ME‏ يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك... الحديث)2"2 . 


عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كنا نرقي في الجاهلية » فقلنا : 
يا رسول الله عله ؛ كيف ترى في ذلك ؟ فقال : « اعرضوا علي رقاكم › لا 
باس بالرقى مالم يكن فيها شرك . 

هل تنافي الرقية التوكل أو تقدح فيه ؟ : 

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال » نجملها فيما يلي : 

الأول : 

ذهب بعض العلماء إلى كراهية الرقية والكي من بين سائر الأدوية» وزعموا 

أنهما قادحان في التوكل . وبَوّب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في 
صحيحه في OLS‏ الطب . قال : باب (من لم OG‏ » وعمدتهم في 
ذلك : حديث ابن عباس - المتقدم ‏ في وصف السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب . 


)\( رواه أحمد )۳۸١ /١(‏ ء وأبو داود مختصراً في الطب » في تعليق التمائم TATO : is‏ 
(عون 0777/٠١‏ » وابن ماجه في الطب » باب : تعليق التمائم » ح: To»‏ 
70 والبغوي في شرح السنة )٠١١/١١(‏ » وابن ماجه في صحيحه (الموارد 
VENT.‏ ص (KEY‏ والحاكم في المستدرك CEN /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وحسنه الفهيد في النهج السديد » ص(09). 

)۲( رواه مسلم في السلام » باب : لا بأس بالرقى مالم يكن فيهاشرك. ح :۲۲۰۰ 
(VY /£)‏ . 

)1( انظر : البخاري مع الفتح (۱۰/ ۲۲۲). 


ret a 0 ا‎ nS pl da ple | lt Jal 


قال الحافظ ابن eee‏ ا Claes‏ بهذا ope Ctl‏ کے ا فی ot Olly‏ 
بين سائر الأدوية > وزعم أنهما قادحان في JS gl‏ دون Lae pb‏ 

ee 

وذهب بعضهم إلى خلاف ذلك » وأنها لا تنافي التوكل » ولا تقدح في 
كماله » مستدلين بفعل النبي BE‏ » وقوله » وتقريره » الدال على جواز 
الرقية مكتملة الشروط » وسبق ذكرها » وأجابوا على استدلال الطائفة 
الأولى بهذا الحديث بعدة أجوبة ذكرها الحافظ ابن حجر ” » ومنها : 

١‏ ماقاله الطبري والمازري وطائفة ؛ أنه محمول على من جانب اعتقاد 
الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها » كما كان أهل الجاهلية يعتقدون › 
وقال غيره : الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية » ومن الذي 
لا يعقل معناه » لاحتمال أن يكون كفراً > بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. 

Ae رقيو زان شرك زر مين إن ليكو انا‎ oe, 
غيرهم » وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة » ومن‎ 
' » كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها » أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها‎ 

١‏ - قال الداودي وطائفة : إن المراد بالحديث : الذين يجتنبون فعل ذلك 
في.الصحة خشية وقوع الداء » وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به 
فاك Lal,‏ اناف إلى oily ead pl Lael al‏ غيل ال قر 
)1( فتح الباري (۱۰/ ۲۲۲). 


(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۲۲). 
(۳) فتح الباري (۲۲۲/۱۰). 


٤‏ التوكل على الله تعالى وعلاقة باساب 


وأجاب عليه بأنه معترض با قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع 
Metall‏ 


۳ قال الحليمي : يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث 
من غفل عن أحوال الناس وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض » 
فهم لا يعرفون الاكتواء » ولا الاسترقاء » وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا 
الدعاء » والاعتصام dil‏ والرضا بقضائه . فهم غافلون عن طب CALEY‏ 
ورقى الرقاة » ولا يحسنون من ذلك شيئاً . والله أعلم . 

٤‏ أن المراد بترك الرقى والكيء الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا 
بقدره » لا القدح في جواز ذلك ؛ لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة 
وعن السلف الصالح » لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي 
الأسباب . وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه . 

قال ابن الأثير : هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها 
وعلائقها" . 

قال النووي : « الظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن 
وافقه» كما تقدم ٠ Ol‏ 

وهذا ينبغي أن يحمل على ترك أسباب التداوي day SUI‏ والموهومة 
لاترك الأسباب بالكلية؛ لأن تركها قدح ذ في الشرع » كما تقدم . 

وليس في الحديث ما يدل على ترك الأسباب البتة »قال الشيخ سليمان 
)١(‏ فتح الباري (۲۲۲/۱۰). 


)1( فتح الباري (۲۲۲/۱۰). 
زفرفق شرح النووي لصحيح مسلم (۳/ CAV‏ 


)£( الرقى على ضوء عقيدة fal‏ السنة والجماعة ص AVY)‏ 


Yeo I il a teste oe عن‎ ae 


ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : « اعلم أن الحديث لا 
يدل عي أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً » كما يظنه الجهلة ؛ فإن مباشرة 
الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري » لا انفكاك لأحد عنه » حتى 
الحيوان البهيم » بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب » كما قال تعالى : 
ومن يتوكل de‏ الله فهو حسبه 74" أي كافيه . 

Ly‏ المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة_مع حاجتهم إليها ‏ توكلاً 
على call‏ كالاسترقاء والاكتواء » فتركهم له ليس لكونه سبباً لکن لكونه 
مكروهاً » لاسيما والمريض يتشبث مما يظنه سبباً لشفائه » بخيط العنكبوت» 
أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه » فغير قادح في 
التوكل » فلا يكون تركه مشروعاً OC‏ 

الثالث : 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله ومن وافقه إلى التفريق بين فعل الرقية ‏ 
سواء بنفسه أو بغيره وبين طلبها . 

واحتج لذلك ob‏ لفظ الحديث ورد في معظم الروايات بلفظ «يسترقون» 
من الاستفعال » وهو طلب الفعل » أما ما ورد في رواية سعيد بن منصور 
عند مسلم « ولا يرقون» فقد قال عنه شيخ الإسلام : « وهو غلط ؛ فإن 
رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة > وكان النبي تله برقي نفسه وخيره > ولم 
يكن يسترقي » فان رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنة لنفسه ولغيره . وهذا 
مأمور به 26 . ولأن الراقي محسن لأخيه . 


.)١١١( تيسير العزيز الحميد 6 ص‎ (YD 
وانظر: (۳۲۸/۱) و(58/510).‎ »)١87 /۱( مجموع الفتاوى‎ (1) 


yer‏ امكل على للد ضاي رعلاقة ا 


وقد قال النبي BE‏ : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» . 

والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مسقط . ملتفت إلى 
غير الله بقلبه » والراقي محسن ASE‏ 

قال ابن القيم : « والنبي YE‏ يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سبباً 
للسبق إلى الجنان » وهذا بخلاف ترك الاسترقاء » فإنه توكل على الله ورغبة 
عن سؤال غيره » ورضا بما قضاه Mal‏ 

وقد اعترض على شيخ الإسلام با يلي : 

١‏ أن الزيادة من الثقة مقبولة » وسعيد بن منصور حافظ » وقد اعتمده 

البخاري ومسلم . واعتمد مسلم على روايته هذه . 

۲ وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه . 

-'٠‏ والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي . فكما أن 
الذي لا يطلب غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له : والذي يفعل به ذلك 
ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل . 

ea aE عا‎ en ae ase 
. دلالة ؛ لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام2‎ & ٤ النبي‎ 

وقد أجاب على هذه الاعتراضات الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ 
)1( رواه مسلم في السلام » باب NT oe‏ ع :500198 واجهيد 

)7 10« كلل الل )م 
)۲( مفتاح دار السعادة (۲/ COAV‏ » وانظر : فتح الباري )1157/١1١(‏ . 


)1( نفس المصدر (۲/ (OAV‏ 
)2( انظر : فتح الباري .)٤۱۷/١١(‏ 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التو كل « قوادح التوكل » ¥ 


محمد بن عبد الوهاب با يلى : 


١‏ أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح 
حملها dle‏ » كقول بعضهم : المراد : لا يرقون با كان شركاً أو احتمله » 
فإنه ليس فى الحديث ما يدل على هذا أصلاً » وأيضاً فعلى هذا لا يكون 
للسبعين [ألفاً] مزية على غيرهم » فإن جملة المؤمنين لا يرقون Le‏ كان 
شرك 

" - قوله : فكذا قال . . .إلخ لايصح هذا القياس » فإنه من أفسد 
وجود الفارق الشرعي » فهو فاسد الاعتبار لأنه تسوية بين ما فرق الشارع 
بينهما بقوله : « من اكتوى واسترقى فقد برئ من الق وکل» . . . وكيف 
يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سبباً للسبق إلى الجنان؟ ! وهذا بخلاف من 
رقى أو رقي من غير سؤال . فقد رقى جبريل النبي BS‏ > ولا يجوز أن يقال 
إنه عليه السلام لم يكن متوكلاً في تلك الحال . 


۳ قوله : ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام . . . إلخ » كلام 


)1( الحديث رواه الترمذي في الطب . باب : ما جاء في كراهية الرقية» ح:680١٠‏ 
(VAY /£)‏ وقال : حديث حسن صحيح » ورواه ابن ماجه في الطب » باب: في 
الکي» ح (V0 /۲( ۳٤۸۹:‏ وأحمدفي المسند(٤/ «(Toto Toft Yo YEN‏ 
وابن حبان في صحيحه » ووافقه الذهبي » وابن أبي الدنيا في التوكل » ح: ۳٤ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ))١ 1 Ta‏ بنحوه » وحسنه البغوي في شرح السنة 
(230/1)» وصححهلمناوي » كمافي التيسير (505/7).» والألباني كما في 
الصحيحة .ح:41/1(114) » وضعفه الفهيد كمافي النهج السديد ص(47)» 


Vein 


etoile على لله تعائي‎ FA YA 


غير صحيح بل هما سيدا المتوكلين » فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا 
ينافي التوكل”" . 

وسبب عدم طلبهم الرقية من غيرهم لما يلي : 

. لقوة اعتمادهم على الله‎ ١ 

؟ ‏ لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله . 

۳لا في ذلك من التعلق بغير الله" . 

000057 

وهذا ما يدل على الفرق بين فعل الرقية وطلبها » فيكون الطلب قادحاً 
دون الفعل » وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث » وهو الراجح إن شاء 
الله تعالى . 

ويشهد له حديث المغيرة بن شعبة عن أبيه ‏ المتقدم ‏ أن النبي BE‏ قال : 
«من اكتوى أو استرقى , فقد برئ من OU SS gall‏ 

ومع ذلك فقد جاء الأمر الصريح منه َل ته بالاسترقاء : 

١‏ -كمافي حديث عائشة قالت : أمرني النبي BE‏ أو أمر ‏ أن يسترقى 
من العين . 


(۱) تيسير العزيز الحميد » OVA) ye‏ 

(۲) القول المفيد لابن عثيمين CAV /١(‏ 

زفرة تقدم تخريجه قريباً. 

6 واه البخاري في الطب + باب 5 زفي العين ع OVA:‏ (الفتح (VV + /٠١‏ ومسلم في 
السلام » باب: استحباب الرقية من العين » ح :۲۱۹۰ (4/ 1778) . 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل ٠‏ قوادح التوكل » 4 


ا ميل : أن الرسول تله قال لجارية رأى بوجهها سفعة › 
فقال : « بها نظرة فاسترقوا لها "" . 

۳ وفي حديث أسماء بنت عميس » قالت : يا رسول الله إن بني جعفر 
تصيبهم العين » أفأسترقي لهم ؟ قال :نعم » فلو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين»)" . 

ولكن هذا يحمل على الرخصة » والترك يحمل على الكمال » جمعاً 
بين النصوص » فإعمالها جميعاً خير من إهمال بعضها . 

ثانياً : الاكتواء : 

وهو طلب من يكويه » والكي في أصله جائز » يدل على ذلك : 

» حديث جابر بن عبد الله : أن النبي & بعث أبي بن كعب طبيباً‎ ١ 
. فقطع له عرقاً وكواه عليه"‎ 

۲ وعن ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : رمي أبي يوم الأحزاب 
le‏ أكتحله فكواه رسول الله DO‏ 

۳ وعن ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهما أيضاً قال : إني سمعت 


)1( رواه البخاري في الطب » باب : رقية العين » ح ٥۷۳۸:‏ (الفتح )۲٠١ /٠١‏ » ومسلم في 
السلام » باب : استحباب الرقية من العين » ح :۲۱۹۷ )١970 /٤(‏ . 

)1( رواه الترمذي في الطب » باب : ما جاء في الرقية ح : )۲۹٥ /٤( 7١54‏ » وقال: حسن 
صحيح . وصحح إسناده الأرناؤوط في تخريجه لشرح السنة للبغوي .)١١١/١۲(‏ 

)11( أخرجه مسلم في السلام » باب : لكل داء دواء » ح :۲۲۰۷ COVEY /٤(‏ وابن ماجه في 
الطب . باب: من اكتوى :93 01/5(74). 

(4) رواه مسلم في السلام » باب : لكل داء دواء » ح ۲۲۰۷ (5/ ۱۷۳۰). 


whey ley Bs ال‎ a J ol 1۰ 


رسول الله عله يقول a a a‏ ا 
أو شربة عسل » أو لذعة VOU‏ 
٤‏ وعن نس رضي الله عنه: أنه كوي من ذات الجنب » والنبي َه 


(0 


7 


وورد عنه ٤‏ لاطعا a‏ ب a‏ سا رت 
ple‏ : «وما أحب أن Mag ST‏ 


وورد عنه BE‏ ما یدل على النهى عنه » كما فى قوله yp:‏ وأنا أنهى أمتي 
عن CSN‏ 

fe‏ عن aa‏ لصون روي اهنا أن 
رسول الله َيه نهى عن الكي* . 

قال ابن القيم رحمه الله : « فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : 

paleo has‏ والثاني : عدم محبته له» والثالث: الثناء على من 
تركه» والرابع : النهي عنه) . 


)\( رواه البخاري في الطب » باب : الحجامة مع الشقيقة والصداع » ح: 0707 (الفتح 
0 ©» ومسلم في السلام » باب: لكل داء دواء » واستحباب التداوي» 
ح :۲۲۰0 )6/ AVY‏ 

)۲( رواه البخاري في الطب » باب: ذات الجنب » ح )۱۸١ /٠١( ٥۷۲۱:‏ » ورواه ابن ماجه 
عن ابن عباس في الطب » باب : في الكي » ح )۱۱١١ /۲( ۳٤۹۱:‏ بنحوه . 

۳( رواه البخاري في الطب » باب : الحجامة » ح: ٥۷۲١‏ (الفتح )١١١/١١‏ . 

. 11158 /۲( ۳٤۹۱: رواه ابن ماجه في الطب » باب : الكي ح‎ )٤( 

)0( رواه التترمذي في الطب» باب : ماجاء في كراهية التداوي بالكي » ح: ٠١519‏ 
(VA4/8)‏ « وقال : حسن صحيح » ورواه الطحاوي في مشكل UV‏ ؟/ ۳۸٩‏ ورجاله 
ثقات » ورواه أبوداود في الكي » ح ۳۸٤۷:‏ (عون (۱۰/ (PEE‏ وابن ماجه في الطب » 
باب في الكي » ح : 001000 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التو كل « قوادح التوكل © ۲۱۱ 


قال : 9 ولا تعارض بينها بحمد الله > فإن فعله يدل على جوازه » وعدم 
محبته له لا يدل على المنع منه » وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه 
أولى وأفضل » وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة » أو عن النوع 
الذي لا يحتاج إليه بل يفعله خوفاً من حدوث الداء » والله أعلم OU‏ 

وقد ذكر ابن قتيبة أن : « الكي جنسان : كي الصحيح WS‏ يعتل » كما 
يفعله كثير من al‏ العجم 2 فإنهم يكوون ولدانهم وشبانهم من غير علة »› 
يرون أن ذلك الكي يحفظ لهم الصحة ‘ ويدفع عنهم الأسقام. »٠‏ » قال : 
وهذا هو الأمر الذي أبطله الرسول BE‏ > وقال فيه:«لميتوكل من 
اكتوى»» لأنه ظن أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار وهو صحيح» يدفع عنه . 
قدر الله تعالى . . . وأما الجنس الآخر » فكي الجرح إذا نغل » وإذا سال دمه 
فلم ينقطع » وكي العضو إذا قطع » أوحسمه. . . وهذا هو الكي الذي قال 
النبى BE‏ : « إن فيه الشفاء» )0 . 

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع 3 ويجوز ألا ينجع ؛ 
فإنه إلى الكراهية أقرب”” . | 

وعن عمران بن حصين أن النبي SE‏ نهى عن SSI‏ قال : « فابتلينا 
فاكتوينا » فما أفلحنا ولا أنجحنا »^ . 
(1) زاد للعاد (33/4). 
)1( تأويل مختلف الحديث صن(۳۲۹۔-۳۳۲) . 
(*) زاد المعاد(5/ 56). 
_ (5) رواهالترمذي في الطب » باب: ما جاء في كراهية التداوي بالكي » ح:59١٠‏ 


(YA4/£)‏ وقال 4 حسن صحيح ¢ ورواه أبوداود في الكي > TALV iC‏ (عون 
۰ » وابن ماجه في الطب » باب: فى الكى VVOE/V) FEV Te‏ 


قال ابن سيرين : سقى بطن عمران ثلاثين سنة » كل ذلك يعرض عليه 
الكي فيأبى حتى کان قبل موته بسنتين فاكتوى7 . 

وقال عمران : « وقد كان يسم علي يعني الملائكة ‏ حتى اكتويت ؛ 
,3 8 ي ope‏ في 7 
فترکت » ثم SESH‏ ؛ MOLE‏ 

قال ابن التين: « الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب 
الروحاني » إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله 
تعالى. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني » وتلك الرقى 
المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له » فيأتي 
بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل » يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه 
من ذكر الشياطين والاستعانة بهم » والتعوذ بمردتهم “ . والكي من الطب 
الجسماني المحسوس . 

حكم التداوي : وهل ينافي التوكل؟ 

وهذا يجرنا إلى الكلام على حكم التداوي . والأصل فيه: الجواز ؛ فإن 
وأصحابه . 


(۱) طبقات ابن سعد )۲۸۸/٤(‏ » وسير أعلام النبلاء (011/7) » وقد كان مصاباً برض 
البواسير رضي الله عنه . 

)1( رواه مسلم في الحج » ح ۱۲۲١:‏ (۲/ ۸۹۹) » وأحمد في المسند (5717//5) » وابن سعد 
في الطبقات (5/ (14s‏ » والذهبي في السير (؟009/1). 

)1( فتح الباري V/V)‏ 

(*) زاد المعاد (5/ (V+‏ 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التو كل « قوادح التوكل » 1۳ 


dude |‏ أبن هزيرة رضي اشغه أن ال كه قال + :ما اتزل اله oo‏ 
داء إلا أنزل له شفاء» . وفى رواية ابن مسعود زيادة : « علمه من علمه › 


وجهله من جهله”" . 


داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله . 
قال ابن القيم : « فيه تقوية لنفس المريض والطبيب » وحث على طلب 
ذلك el pall‏ > والتفتيش عليه OC‏ | 
عن أسامة بن شريك » قال : كنت عند النبي BE‏ وجاءت الأعراب» 
فقالوا : يا رسول الله ؛ أنتداوى ؟ فقال : « نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله 
عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء , غير slo‏ واحد. قالوا: ماهو ؟ . قال: 
الهرم» . 


)1( أخرجه البخاري في الطب » باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » ح : OWA‏ (الفتح) 
١‏ عه وابن ماجه في الطب . باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » ۳٤۳۹:‏ . 
OVYA/Y)‏ 

(۲) رواه أحمد /٤(‏ ۲۷۸) » ورواه الحاكم في المستدرك VAY NAV /E)‏ 

إفرفق أخرجه مسلم في السلام » باب : لكل داء دواء » واستحباب التداوي » ح: 57١5‏ 
(۷۹/4). 

CVV /٤( زادالمعاد‎ (£) 

)0( رواه أحمد /٤(‏ ۲۷۸) » وابن ماجه فى الطب » باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » 
ح gly » )۱۱۳۷ /۲( ۳٤۳٣:‏ داود في الطب » باب : الرجل يتداوى » ح: 78727 (عون 
٠‏ )». والترمذي في الطب » باب : ما جاء في الدواء والحث عليه < ج +A:‏ 
(KAY /E)‏ « وقال : حسن صحيح » وصححه ابن حبان (موارد ح: ۰۱۳۹۵ (TTA ye‏ 
والبوصيري في زوائده > ح ۱۹۲٤:‏ ص (8V0)‏ . 


1٤‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


- وعن أبي خزامة قال : قلت : يا رسول الله » أرأيت رقى نسترقيها » 
ودواء نتداوى به » وتقاة نتقيها » هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال ١:‏ هي من 
قدر الله OG‏ 

قال ابن القيم : « وقد أجابهم النبي # با شفى وكفى . فقال : هذه 
الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله > فما خرج شيء عن قدره » بل يرد 
قدره بقدره » وهذا الرد من قدره » فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه 
ماء وهذا كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها » وكرد قدر 
العدو بالجهاد » وكل من قدر الله ؛ الدافع والمدفوع والدفع ». 

قال : « قد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال 
قول من أنكرها . . . وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي 
التوكل » ك مالا ينافيه دفع داء الجوع » والعطش» والمحرء والبرده 
بأضدادها . . وفيها رد على من أنكر التداوي ؛ وقال : إن كان الشفاء قد 
قدر ؛ فالتداوي لا يفيد » وإن لم يكن قد قدر فكذلك . OO,‏ 

ولا يجوز التداوي بمحرم إلا عند الضرورة ‏ والضرورة تقدر بقدرها ‏ 
ولتفصيل ذلك مقام ليس هذا محله ‏ وذلك فيما OLS‏ محرماً كالميتة 
والخنزير» Ll‏ الشرك والكفر » فلا خلاف في عدم جواز التداوي به 
)\( أخرجه الإمام أحمد (۳/ )٤١١‏ » والترمذي في الطب » باب: ما جاء في الرقى والأدوية 

ح: ۲۰۹۲ PAA /O‏ وابن ماجه في الطب » باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » 


2) Ta 
.)١5-15 زاد المعاد(4/‎ (YD 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل « قوادح التوكل » vic‏ 


تال 


: يدل على ذلك ما يلي‎ Ks 

١-ماروى‏ مسلم وغيره بإسناده إلى طارق بن سويد قال : سأل 
النبي BE‏ عن الخمر يصنعها للدواء » فقال : « إنها ليست بدواء » لكنها 
Mesto‏ 

؟ - وعن ol‏ سلمة SU‏ «اشتكت ابنة لي » فنبذت لها في كوز »› 
فدخل النبي BE‏ » وهو يغلي » فقال : « ما هذا؟ » فقلت : إن ابنتي اشتكت 
فنبذت لها هذاء فقال ٠: BF‏ إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام 

۳ وعن أبي الدرداء Bol‏ مله قال : » إن الله أنزل الداء والدواء 2 

وجعل لكل cel ya cla‏ فتداووا › ولا تداووا بحرام)؟» 

وقد اختلف العلماء الا ور 


.)1١/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

۳( ل Clove /۳( ٤ O‏ » وأبو 
داود في الأدوية المكروهة » ح : ۳۸١١‏ (عون (POE /٠١‏ وابن ماجه في الطب» باب : 
النهي أن يتداوى بالخمر » »)١1517//7(170٠0 se‏ والترمذي في الطب» باب : كراهة 
التداوي بالمسكر . ح:57١7817/4(7)‏ » وقال : حسن صحيح 6 والدارمي في مسنده 
في الأشربة » باب eo:‏ كنا باح :6922 والبيهقي في السنن 
الكبرى )5/١١(‏ . 

زفرف رواه البيهقي )0/19( وابن حبان ( الموارد » ح :۱۳۹۷ ص ۳۳۹) , وذكره البخاري 
عن أبن مسعود . 

€3 رواه أبو داود في الأدوية المكروهة ¢ ۳۸۲١:‏ (عون + (POV /V‏ وفي إسناده إسماعيل 
ابن عياش » ثقة في الشاميين » ضعيف في الحجازيين » وروايته هنا عن شامي »› وفيه 
أيضاً : تعلبة بن مسلم » قال عنه الحافظ : ١‏ مستور» . انظر : التقريب LOAD G2‏ 
أبو الأشبال . 


الله تعالى وعلاقته بالأسباب 
Ne‏ ا سوسس سس 


سس ا 


۲۱٦‏ التوكل على 


مستحب؟ أم واجب ؟ فالمشهور عند أحمد الأول »لهذا الحديث» وما في 
معناه . 

والمشهور عند الإمام الشافعي الثاني » حتى ذكر النووي في شرح 
مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف والخلف « واختاره الوزير ابن 
المظفر . قال : ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب . قال : 
ومذهب مالك: أنه يستوي فعله وترکه › فإنه قال : لا بأس بالتداوي 
ولابأس بتركه . 

وقال شيخ الإسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة UJ‏ أوجبه طائفة 
قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد" . 

وعلى كل ؛ فالتداوي من الأسباب التي أمر الله تعالى باتخاذها من غير 
اعتماد عليها ‏ كما تقدم ‏ ويختلف حكمه باختلاف الحال كما فصل ذلك 
العلامة ابن عثيمين حفظه الله ؛ حيث قال : « والصحيح : 

١‏ أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه؛ فهو 
cols‏ 

؟ ما غلب على الظن نفعه » لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه ؛ فهو 
أفضل . 

۳ ما تساوى فيه الأمران » فتركه أفضل»' . 

وبهذا يكن الجمع بين أقوال الأئمة الآنفة الذكر . 


.)١١؟‎ AN ge » تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. الهامش‎ )٠١١ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ (1) 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل « قوادح التوكل » 


ثالثاً : التطير : 


الطيرة : بكسر الطاء وفتح الياء ‏ وقد يسكن ‏ اسم مصدر من تطير 
طيرة » كما يقال : تخير خيرة » ولم يجئ في المصادر هكذا غيرهما . 

وأصله من التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما “ . 

وصفته قدياً : أن العرب كانوا إذا أرادوا أمراً نفروا الطير » فإن طار يمنة 
تفاءلوا به » وتيمنوا ومضوا إلى حاجتهم › وإن طار يسرة ؛ تشاءموا به 6 
وقعدوا عن حاجتهم . 

قال المدائني : « سألت رؤبة » قلت : ما السانح ؟ قال : ما ولاك 
ميامنه» قلت : فما البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره ¢ والذي يجيء من 
أمامك فهو الناطح » والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد» '" . 

ثم صار اسما للتشاؤم بكل مرئي ومسموع ومعلوه”" . . . ويدخل فيه 
التشاؤم بالأسماء والألفاظ والأشخاص والأرقام والألوان والشهور والأيام 
ونحو ذلك . 

قال ابن عبد البر : ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان وغير 
الحيوان » فتطيروا من الأعور والأعضب والأبتر . . . وقال الراغب : ١‏ ثم 
يستعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءم»' . 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر » مادة (ط ي ر ) (۳/ )٠١١‏ » ولسان العرب 


.)ه١؟/8(‎ 


(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد ص(١57)‏ . 
(۳) انظر : القول المفيد (؟/ ۷۷) . 
)2( المفردات » ص(۳۱۰) » التمهيد (9/ ۲۸۲) . 


صر 


deh ed Y\A‏ | علدا اليزاب 


- ومن صور التطير المعاصرة التشاؤم ببعض الأسماء والأشخاص الذين 
بهم عاهات. كالعور والعرج ونحوها » والتشاؤم ببعض الأرقام كرقم سبعة 
أو ثلاثة عشر ونحوها » أو ببعض الألوان كالسواد خاصة في أول السنة » أو 
ببعض الأيام كالثلاثاء والأربعاء » أو الشهور كصفر SN pds‏ وقير AUS‏ 


موقف الإسلام من التطير : 
من خلال استقراء النصوص الشرعية » وأقوال العلماء في مسألة 
التطير نلاحظ ما يلى : 
أولاً : أن التطير من أعمال الجاهلية : 
ولذلك لم يذكره ه الله تعالى ذ في القرآن إلا عن أعدائه » ومن ذلك : 
أ قوله تعالى: ظفَإِذَا جاءتهم الحستة ASG‏ هذه Oly‏ تصبهم Hs‏ 
Ly pe‏ بموسئ ومن مه ألا نما طَائرهُم عند اله ولكن أكترهم لا 0G 0 glo‏ 


وطائرهم هنا : أي ما قضي عليهم وقدر لهم › أو شؤمهم Ll‏ جاءهم 
من قبله تعالى''" . 


ear‏ 21010 : 5 ا 
لنرجمنكم ولیمستکم Ue‏ عذاب الیم 02 قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل 
Ro § toro te‏ - 

أنتم قوم مسرفون 7 . 


)1( سورة الأعراف » آية ٠١١:‏ . 


. بنحوه‎ )١77/./7( انظر تفسيرها فى زاد المسير‎ (Y) 
. سورة يس » آیات : ۱۳۔۱۹‎ (1) 


¥\4 Bia oo iat الفصل السابع‎ 


Al أخاهم صالحا أن اعبدوا‎ aya oJ] ا : [ وقد أرسلنا‎ ree 
فَإذا هم فريقان يختصمون . ۰۰ إلى قوله تعالى : © قالوا اطَيرنَا بك وبمن‎ 
OG ga معك معك قال طائركم عند الله بل أنشم قوم‎ 


ثانياً : أن الطيرة من الحرمات الشركية : 


أ حديث ابن مسعود رضى الله عنه يرفعه : : الطيرة شرك > الطيرة 
شرك» ومامنا إلا . . . ولكن الله يذهبه بالتوكل" . 


ب حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى BE‏ قال : ١‏ 
ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » . قالوا: فما كفارة ذلك ؟ قال: ر« أن 


تقول : اللهم لا خير إلا خيرك › ولا طير إلا طيرك , ولا إله غيرك)”" . 
ج ‏ وعن قطن بن قبيصة عن أبيه أن النبي BE‏ قال 0 العيافة والطّرق 
والطيرة من الجبت OG‏ | 


. ٤۷۔٤٥‎ : سورة النمل » الآيات‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه . 

() رواه أحمد(۲۲۰/۲) ۰ وابن السني (YAY)‏ عن عبد الله بن عمرو » وعزاه الهيشمي 
للطبراني أيضاً )0/ 0+ 1( » وقال : « فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات ». 
وصحح إسناده الشيخ الألباني وتابعه ابن وهب »وهو تمن روواعن ابن لهيعة قبل . ٠‏ 
اختلاطه » وقدصرح ابن لهيعة بالتحديث » فانتفت شبهة التدليس . انظر: السلسلة 
الصحيحة » ح: COE /۳( ٠٠٠١‏ والنهج السديد ص(57١).‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في المصنف في باب الطيرةح )507/1١١( ٠۹١٠۲:‏ وعنه البخوي في 
شرح السنة (1717/17) ورواه أبو داود في باب: في الخط وزجر الطير » ح : ۳۸۸۹ 
(عون 2407/٠١‏ » وابن حبان كمافي الموارد » ح ٠٤١١١:‏ (ص (VEO‏ . قال المنذري : 
وأخرجه النسائي . وحسنه النووي › وفيه حيان أبو العلاء لم يوثقه غير ابن حبان . 


A YY:‏ ل 


: أنه لا ارتباط بين الأعيان المتطير بها وبين جلب المنافع ودفع المضار‎ : Wu 

قال القرطبي : « قال علماؤنا : وأما أقوال الطير ؛ فلا تعلق لها با 
حر وا عا وااو عل كان or at‏ يارو في 
الناس من يعلم منطق الطير » إلا ما كان الله خص به سليمان ع عله من ذلك › 
فالتحق التطير بجملة الباطل»' . 

وما يدل على عدم الارتباط بين تلك الأعيان وبين جلب المنافع ودفع 
المضار » ما يلي : 


١‏ حديث أبي هريرة عن النبي عه > قال : « لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر Me‏ » زاد مسلم: « ولا نوء ولا غول». 

و(لا) هنا للنفي لا للنهي . والنفي هنا أبلغ » لأن النفي يدل على 
| البطلان وعدم التأثير » والنهي إنما يدل على المنع Mane‏ 


١‏ حديث أنس عن النبى BE‏ قال : « لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 
قالوا : وما الفأل » قال : الكلمة oA‏ متفق عليه . 


(FAT /Y) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

ES ومسلم في‎ )7177/٠١ (الفتح‎ OVOV : رواه البخاري في الطب » باب : لا هامة » ح‎ (Y) 
. (۷٤٤/0۲۲۲۲ 2577١ السلام » ح:‎ 

)1( مفتاح دار السعادة ¢ ص(0888) » وانظر: تيسير العزيز الحميد » ص CEYY)‏ 

eg Leela, (£)‏ الطب lh: lc‏ ع ولا رموه( اتيم ٠‏ ) ومسلم 
واللفظ له في السلام » باب : الطيرة » والفأل : 5775 gl COVEN/E)‏ داود في 
الطيرة» ح: 7897 (عون 2517/٠١‏ » وابن ماجه في الطب » باب : من كان يحب 
الفأل» ح :لاله" (7/١1117)ء‏ وأحمد في مسنده (۳/ ۱۱۲ ۱۳۰ CWT COE‏ 
)) بنحوه . 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل « قوادح التوكل ) vy)‏ 


۳ حديث عروة بن عامر » قال : قال أحمد القرشي : ذكرت الطيرة 
عند رسول الله BE‏ » فقال :« أحسنها SWI‏ , ولا ترد مسلما , فإذا رأى أحدكم 
ما يكره فليقل : اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت › ولا يدفع السيئات إلا أنت › 
ولا حول ولا قوة إلا بك م 


5 حديث معاوية بن الحكم السلمي »قال : Gres‏ رسو ل dl‏ ؛ إن هنا 
رجالا يأتون الكهان ؟! قال: «فلا تأتهم » . قال: ومنا أناس يتطيرون؟!» 
فقال: « ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه» فلا یصدنکي) . 

رابعاً : تحريم الالتفات إلى ما يجده الإنسان في نفسه من التطير : 

يدل على ذلك : 

. حديث معاوية بن الحكم السلمي المتقدم‎ ١ 

١‏ حديث عروة بن pole‏ المتقدم > وفيه : «أحسنها الفأل › ولا ترد 
A aes‏ 


)1( رواه أبوداود في الطيرة » ح: ۹٠٠‏ (عون »)510/٠١‏ وفي إسناده مقال ؛ لأنه من 
رواية حبيب بن أبي ثابت ‏ وهو مدلس » وقد عنعن -عن عروة بن عامر ‏ وهذا مختلف في 
صحبته ‏ قال الحافظ : « الظاهر أن رواية حبيب عنه ‏ أي عن عروة ‏ منقطعة» ( التهذيب 
©١186 ۷‏ » وقد رجح المنذري إرساله (عون المعبود )5١7/5٠١‏ . 

)1( رواه مسلم في السلام باب تحريم الكهانة » ح: OFV‏ (11/54/5) » وأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف › ح:0٠0٠01946١107/1).‏ 

(۳) قال ابن القيم : فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به » 
فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه › فأوضح BE‏ لأمته الأمرء 
وبين لهم فساد الطيرة » ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالةء 
ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه » لتطمئن قلوبهم » وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته 
تعالى . . .» مفتاح دار السعادة ص (OAV)‏ 


۲۲ انراز هل اله مان وملا بالأسنات 


RES 


۳ حديث الفضل بن عباس : « إنما الطيرة ما أمضاك أو MSs)‏ 


5 حديث إسماعيل بن أمية قال : قال رسول الله له :« ثلاثة لا 
يعجزهن ابن آدم : الطيرة . وسوء الظن , والحسد . قال : فينجيك من الطيرة 
ألا تعمل بها » وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم به . وينجيك من الحسد ألا 
تبغي أخاك Ns ps‏ 


0 قال ابن عباس رضي الله عنهما  :‏ إن مضيت فمتوكل »و إن نكصت 


Obs 
: عن تنفير الطير‎ BE نهى النبي‎ : Lineal 
BE كرز الكعبية » قالت : ... وسمعت النبي‎ pl كما في حديث‎ 


يقول: « أقروا الطير على ULL:‏ بكسر الميم » وقد تفتح . قال 
القرطبي: هكذا في الحديث » وأهل العربية يقولون : وكناتها" . 


)١(‏ رواه أحمد(1/1١7)‏ » وسنده ضعيف لجهالة مسلمة الجهني » والانقطاع بينه وبين 
الفضل . التهذيب (۸/ )۲۸١‏ » والنهج السديد » ص(57١)‏ . 

)1( رواه عبد الرزاق في مصنفه » ح : CEM /٠١( 150٠05‏ والبيهقي في شعب الإيمان » 
ح: C/T) VW‏ من طريقه . وهو منقطع » فإسماعيل بن أمية شيخ معمر » من 
السادسة» لم يسمع من النبي # . 

إفرة رواه عبد الرزاق في مصنفه » ح /١١( ۱۹٥۰٥:‏ 5 50) . 

.0( رواه أحمد )1/ «(PAN‏ وابن حبان كما في الموارد » ح ٠٤١١:‏ > ص(7"50) » وأبو داود 
في الأضاحي » باب : في العقيقة » ح: ۲۸٠۸‏ (عون 77/8) » وقال : منقطع » وأشار 
إلى انقطاعه البغوي في شرح السنة » ورواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۳۷) » وصححه 
ووافقه الذهبي » وأبو نعيم في الحلية )08/4( 6 وذكره الهيشمي في المجمع )٠١5/4(‏ » 
وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات . 

)0( الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۲٠٠‏ . 


YY SE باد بس‎ EEE الاح‎ Jal 


REESE 


سادساً : الإخبار عنه ‏ بانه كان لا يتطير : 

كما في حديث بريدة أن النبي BE‏ كان لا يتطير من شي( . 

سابعاً : مدح النبي BE‏ لمن ترك التطير : 

كما في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب › وتقدم . 


ثامناً : شدة حذر السلف من ذلك : 

ونما يدل على ذلك : 

١‏ قول عكرمة : كنا La gle‏ عند ابن عباس › فمر طائر يصيح › فقال 
رجل من القوم : خير خير » فقال ابن عباس : ما عند هذا خير ولا شر" . 
فبادره ابن عباس بالإنكار عليه» WS‏ يعتقد تأثيره في الخير والشر . 

١‏ - وروی عبد الرزاق بإسناده إلى lies‏ مريم » قال : كان سعد بن 
أبي وقاص غازياً » فبينا هو يسير إذ أقبل في وجوههم ظباء يسعين » فلما 
اقتربن منهم ولين مدبرات » فقال له الرجل : انزل أصلحك الله » فقال له 
سعد : م تطيرت؟ أمن قرونها حين آقبلت » أم من أذنابها حين أدبرت ؟ إن 
هذه الطيرة لباب من الشرك . قال : فلم ينزل سعد ومضى”"" . 


)1( رواه أحمد gly «(MEA ۰٤۷ /٥(‏ داود في باب في الطيرة » ح: PAV‏ (عون )٤١١/١١‏ 
بأطول مما هنا » والبيهقي في السنن الكبرى E/N‏ وعنزاه المنذري إلى النسائي 
أيضاًء وحسن الحافظ إسناده كما في الفتح .)777/1١(‏ 

)1( الجامع لأحكام القرآن (VAT /V)‏ » وانظر : فتح الباري 770/٠١‏ . 

)1( المصنف ح: .)504/1١(19605‏ 


۲٤‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


الرجل : حير 6 Skis‏ طاوس : وأي خير عند هذا ؟ لا تصحبني”) 8 

5 وقال ابن عبد الحكم : لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة» قال 
مزاحم : فنظرت » فإذا القمر في الدبران » فكرهت أن أقول له » فقلت : 
ألا تنظر إلى القمر » ما أحسن استواءه في هذه الليلة . قال : فنظر عمر ؛ 
فإذا هو فى الدبران » فقال : كأنك أردت أن تعلمنى أن القمر فى الدبران ؛ يا 
مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا قمر » ولكنا نخرج بالله الواحد القهار" . 

تاسعاً : نفور ذوي العقول السليمة والطباع المستقيمة منه » وإن كانوا 
من أهل الجاهلية : 

قال الحافظ ابن حجر : كان بعض أهل الجاهلية ينكر التطير » ويمدح 
رک 

قال شاعر منهم 1 

Any Gy أغدوعلى‎ Verso 24 D5 
وانظر : مفتاح دار السعادة‎ CENT /V 9) ٩١١١ رواه عبد الرزاق في مصنفه » ح:‎ (1) 

ص (088). 

. )578( وانظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ > (OA) مفتاح دار السعادة ص‎ (Y) 
1 .)۲۲۳/۱۰( فتح الباري‎ )۴( 
وكذلك قاله‎ CVD تأويل مشكل الحديث ص‎ . RU قال ابن قتيبة : هذه القصيدة‎ (4) 


القرطبي (التفسير ۷/ )۲٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد (9/ (TAY‏ 
وقال المعلق في التأويل : وتروى لخزز بن لوذان السدوسي ¢ وأولها 


لافعكمنبغا + الخيير تعقادالتمائم 
la oly‏ 3 
قدخ طذلك في الزبو ;االات ال افم 


)0( الواق : الصرد . وهو طائر أبقع ضخم الرأس » نصفه أبيض ونصفه Copel‏ والحاتم : 
الغراب الأسود. 


الفصل السابع : من مظاهر ض ضعف التوكل « قواد التو Yo‏ 


فإذاالأشائم كالأيا منوالأيامن كالأشائم 


ona Ay ee ORS,‏ د 

O sib, 
وحاتم‎ Gly وليس بهيّاب إذا شد رحله يقول عداني اليوم‎ 
إذا صد عن تلك الهنات الخثارم‎ (ocd cis et a oc 
: قال ابن قتيبة : « الخثارم هو الذي يتطير » والواق : الصرد »› والحاتم‎ 

الغراب»“ 
Ny‏ والطَيْرٌ والكهان olen eS‏ » ودون الغيب أقفال 

وقال آخر: 
وماعاجلات الطير تدني من الفتى LL‏ ولاعن عن ety‏ قصور 

وقال آخر: 
لعمرك ماتدري الطوارق با لحصى ٠‏ ولا زاجرات الطير ما الله Mile‏ 

عاشرا : بيان كفارة ذلك الإثم لمن وجد في نفسه شيئاً منه : 

يدل على هذا حديث ابن عمرو المتقدم : « من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك » قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك › 
ولا طيز إلا طيرك › ولا إله غيرك )9 . 


VT) هو الرقاص الكلبي . قاله السيرافي . عن حاشية تأويل مختلف الحديث » ص‎ )1١( 
VN) go ادد‎ alates تأويل‎ (Y) 

)۳( هذه الأبيات الثلاثة من فتح الباري AYYE » ۲۲۳ /٠١(‏ 

2 تقدم قريباً . 


اف التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


فهذا كفارة الطيرة بعد وقوعها . 


أما لدفع وقوعها ‏ وذلك عندما يجد أثرها في نفسه قبل أن يعمل فقد 
جاء في حديث عروة بن عامر ‏ المتقدم أيضاً ‏ عن النبي BE‏ قال : « أحسنها 
SLU‏ ولا ترد مسلماً » فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت › ولا حول ولا قوة إلا MC‏ 

حادي عشر : الآثار النفسية السلبية للمتطير : 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله : « واعلم أن من كان معتنياً بها 
قابلاً بهاء كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره » وتفتحت له أبواب 
الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه » ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات 
البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى» ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه › 
فالواجب على العبد التوكل على الله » ومتابعة رسول الله BE‏ » وأن يمضي 
لشأنه Yo‏ يرده شيء من الطير عن حاجته فيدخل في PON EN‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مبيناً أثر التطير في قلب 
المتطير : 


اها 


أن يستجيب لذلك الداعى » فيترك ما كان عازماً على فعله › أو 
بالعكس ؛ فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازماً عليه » فهذا كما 


)١(‏ تقدم قريباً. 
CY)‏ تيسير العزيز الحميد ص )17١(‏ . 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل « قوادح التوكل يشش 
Sco 1 SE‏ 


ترى» قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق » وعمل عليه وتصرف 
ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله . فلا شك أنه على هذا الوجه أثر 
على إيهانه وأخل بتوحيده وتوكله » ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له 
هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين » وتعلقه 
بالأسباب» وبأمور ليست أسباباً » وانقطاع قلبه من تعلقه بالله » هذا من 
ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق الشرك ووسائله » ومن الخرافات 
المفسدة للعقل . 

الأمر الثاني : 

ألا يستجيب لذلك الداعي » ولكنه يؤثر في قلبه حزناً وهماً وغماً» 
فهذا وإن كان دون الأول » لكنه شر وضرر على العبد » وضعف لقلبه › 
وموهن لتوكله » وربا أصابه مكروه » فظن أنه من ذلك الأمرء فقوي 
تطيره» وربما تدرج به إلى الأمر الأول . 

فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشرع للطيرة وذمها » ووجه منافاتها 
للتوحيد والتوكل » وينبغي لمن وجد شيئاً من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي 
الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها » ويستعين بالله على ذلك ولا يركن إليها 
بوجه ليندفع الشر Cae‏ اه . 

ووجه منافاة التطير للتوحيد والتوكل » من أمور خمسة : 

. كونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته‎ ١ 

۲ كونها من ادعاء علم الغيب . 


(1) القول السديد » ص(۳۲) ضمن المجموعة الكاملة ج‎ )١( 


YYA‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


بجر 7و( CE‏ 


: وظمعا‎ Byer Slo التحلق يقير الله‎ at 


٤‏ فيها الاعتماد على الأسباب الوهمية التي لا حقيقة لها » وإنما يتخيلها 
الإنسان أسباباً »> وهي ليست بأسباب؛ لا شرعية ولا قدرية » وهذا ينافي 
التوكل.: 

-فيها اعتقاد النفع والضرر من غير الله تعالى »وهذا شرك في 
الربوبية. 

هل التشاؤم من الطيرة الشركية ؟» وكيف الجمع بين النصوص الدالة 
على تحريم الطيرة وبين الأحاديث التي يثبت ظاهرها التشاؤم ؟ : 

تقدم تعريف الطيرة بأنها التشاؤم بكل مرئي ومسموع ومعلوم ؛ ولذلك 
قال الحافظ ابن حجر :« الطيرة والشؤم بمعنى واحد OW‏ 

وقد وردت بعض الأحاديث التي يفهم من ظاهرها إثبات الشؤم في 
بعض الأشياء » وهذا يشكل مع الأحاديث الكثيرة المتقدمة» التي تنفي 
الطيرة وتأثيرها وتحرم تعاطيها . ونحن هنا نذكر أقوال العلماء في هذه 
المسألة الشائكة مع أدلتهم » ومناقشة هذه الأدلة» للتوصل إلى الراجح في 
هذه المسألة بإذن الله تعالى . 

وقبل ذلك نشير إلى الأحاديث التي يظهر فيها إثبات الشؤم في الأعيان 
الثلاثة ؛ وهي : المرأة والدار والدابة » وفي بعض الروايات إضافة ال 


YF) , 0/37 /5( فتح الباري‎ )١( 
. )51١/١١(١9611/:ح‎ » عن أم سلمة» رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )۲( 


الفصل السابع ا سقف ا اا ۹ 


وأضاف , بعضهم الخاد 
١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما » قال : سمعت النبي BE‏ » يقول : 
« إنما الشؤم فى ثلاثة : فى الفرس والمرأة والدابة ° 


١‏ وحديث مالك في الموطأ » عن يحيى بن سعيد أن امرأة جاءت إلى 
رسول الله ME‏ » فقالت ا والمال 


وافر ا Ee‏ : « دعوها ذميمة) » وفي 


رواية : «ذروها ذميمة»)" . 


وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث الناهية عن 
والنافية للتطير على أقوال شتى » نجملها في أربعة أقوال » كما يلي : 

الأول : حملوا هذه الأحاديث على ظاهرها » وقالوا بإباحة التشاؤم من 
هذه الثلاث » فتحريم التطير عام » خص منه هذه الأمور الثلاثة . 


)1( كمافي حديث جابر يرفعه . رواه مسلم في السلام » باب : الطيرة والفأل . . .ح: 
CVV EA/E) ۲۷‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر (9/ ۲۷۹). 

)1( رواه البخاري في الجهاد والسيرء باب : ما يذكر من شوم الفرس» ح ۲۸٥۸:‏ 
»)7١/5(‏ وفي النكاح » باب: ما يتتقى من الشؤم المرأة ح : 6091 (9/ .)٤١‏ ومالك في 
الموطأء باب: مايتقى من الشؤم(١/ )٩۷۲‏ » وأبو داود في الطب » ح: ٠۹۰۳‏ 
(€1۸/1۰(. 

)1( رواه الإمام مالك في موطئه (۲/ (AVY‏ بسند معضل ورواه أبو داود في الطب › باب: في 
الطيرة » ح ۳۹٠١:‏ (عون (EVV /٠١‏ عن أنس » ورواه عبد الرزاق في المصنف › 
ح (EV /٠١( ۱۹١۲١:‏ والبخاري في الأدب المفرد CAVA)‏ بإسناد حسن » قال ابن 
عبد البر : هذا حديث محفوظ عن أنس وغيره . 
وصححه الشيخ جاسم الفهيد في النهج السديد ص )١98(‏ » ح ۳٠۹:‏ . 


pa del aie ۳۰ 


اس سوس E‏ 


قال الإمام مالك تعليقاً على حديث المرأة المتقدم ‏ : « هو على ظاهره » 
وإن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك » وكذا 
اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم» وقد يحصل الهلاك عنده Lad‏ الله 
oe Jes‏ 

وقال ابن قتيبة : « إن fal‏ الجاهلية كانوا يتطيرون » فنهاهم النبي «BE‏ 
وأعلمهم أنه لا طيرة 4 فلما أبوا أن ينتهوا ¢ بقيت الطيرة فى هؤلاء 
الثلاث . . .)9 . 

قال الحافظ ابن حجر : « فمشى ابن قتيبة على ظاهره » ويلزم من قوله 
أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما Mo Sy‏ 

قال القرطبى : « ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده » 
بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته ؛ فإن ذلك خطأ » Lily‏ عنى أن هذه 
الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس » فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه 
ويستبدل به غيره »7 . 

قال الشوكاني : « والراجح ما قاله مالك » وهو الذي يدل عليه حديث 
أنس الذي ذكرنا ‏ حديث المرأة ‏ فيكون حديث الشؤم مخصصاً لعموم 
حديث «لاطيرة) فهو فى قوة : لا طيرة إلا فى هذه الثلاث . 
التاريخ, وادعى بعضهم أنه إجماع » والتأريخ في حديث الطيرة والشؤم 
)١(‏ نيل الأوطار 9/9 )7١‏ . 


)1( فتح الباري (5/ 00/7 . 
)1( المصدر السابق . 


قوادح التوكل » 


Jal‏ اماع al‏ سس ا 


الثاني : وقالت طائفة : إن أحاديث إثبات الشؤم منسوخة . 

قال الحافظ ابن حجر : «حكاه ابن عبد PCS‏ يعني أنه نسخ بقوله تعالى : 
b>‏ أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في AAS‏ ..الآية Ob‏ 

قال الحافظ : « والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع › 
ولاسيما وقد ورد في نفس الخبر نفي التطير » ثم إثباته في الأشياء 
المذكورة. . .»0 . 

eG ae ae 

١‏ أن النبي Be we‏ ذكر ذلك لبيان اعتقاد الناس في ذلك » > لا أنه إخبار من 

النبي BE‏ بثبوت ذلك . 

وهذا التأويل مردود من وجهين : 

أ أن سياق الأحاديث الصحيحة المتقدمة يبعد هذا التأويل . 

ب قال ابن العربي : « هذا جواب ساقط ؛ لأن النبي BE‏ لم يبعث 
ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة » وإغا بعث ليعلمهم ما 
يلزمهم أن يعتقدوه » © . 


١‏ - ومنهم من تأوله Ob‏ معنى شؤم المرأة : إذا كانت غير ولود» وشؤم 


. )5١9 /7/( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) فتح الباري (5/ )۷٤‏ » وانظر التمهيد (9/ ١59؟).‏ 
)1( سورة الحديد» آية : ۲۲ . 

(4) فتح الباري (5/ .)۷٤‏ 

(5) فتح الباري TID‏ 


ضف التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


الفرس إذا لم يغز عليها » وشؤم الدار جار السوء . 

وقيل : يحمل ذلك على قلة الموافقة وسوء الطباع . 

ويستدلون لذلك بحديث سعد بن أبي وقاص » قال : قال النبي يله : 
« من سعادة ابن آدم ثلاثة » ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة ؛ من سعادة ابن آدم : المرأة 
الصالحة » والمسكن الصالح . والمركب الصالح › ومن شقاوة ابن آدم : المرأة 
السوء » والمسكن السوء » والمركب السوء)(" . 

› وقيل : على المرء مفارقة هذه الأشياء عند وجود كراهتها في قلبه‎ ٠“ 
وذلك صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل » وسداً للذريعة ؛ حيث يخشى‎ 
من شدة الكراهة أن يعتقد فيها التطير والشؤم فيقع في المحذور » فجاز له‎ 
. مفارقتها‎ 

ويمكن أن يستدل لهذا بحديث فروة بن مَسَيّك » قال : قلت : يا 
رسول الله ؛ أرض عندنا يقال لها أرض (أبين)ء هي أرض ريفنا وميرتنا » 
وإنها وبئة أو قال: وباؤها شديد ‏ » فقال النبي عله : « دعها فإن من القرف 
التلف»"“ » والقَرّف بالتحريك يعني : مقاربة الوباء ومداناة المرضى» 
و(التلف) بوزنه : الهلاك. 


5 وقيل : معنى هذا الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها 


)1( مفتاح دار السعادة ص UY‏ 

(۲( رواه أحمد )١158/١(‏ » وروى نحوه الحاكم في المستدرك(7/ VY‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة ح ۱۰٤۷:‏ (۳۹/۳) . 

(۳) رواه أبوداود في الطب . باب: في الطيرة ح: 5 79٠0‏ عون )٤١١ /٠١(‏ قال المنذري : في 
إسناده رجل مجهول . 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل « قوادح التوكل » rrr‏ 


مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة » ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم 
فيها » فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب » فحمل الشؤم على 
الكراهة لا على التعذيب الحقيقي . 

قال الخطابي : « هو استثناء من غير الجنس » ومعناه إبطال مذهب 
الجاهلية في التطير » فكأنه قال : إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها » أو 
امرأة یکره صحبتهاء أو فرس یکره سيره فليفارقه)2" . 

0 وقيل : معنى الحديث : إخباره BE‏ عن الأسباب المثيرة للطيرة 
الكامنة في الغرائز ‏ يعني أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه BIS‏ 
فأخبرنا بهذا لنأخذ الحذر منها » فقال : الشؤم في الدار والمرأة والفرس ؛ أي 
أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندهاء تدعو 
الناس إلى التشاؤم بها » فقال : الشؤم فيها ؛ أي أن الله قد يقدره فيها على 
قوم دون قوم » فخاطبهم Be‏ بذلك لما استقر عندهم منه BE‏ من إبطال 
الطيرة وإنكار العدوى" . 

1 وقيل : المخاطب بقوله : «الشؤم في ثلاث» »من التزم التطير ولم 
يستطع صرفه عن نفسه » فقال لهم : إنما يقع ذلك في هذه الأشياء › التي 
تلازم في غالب الأحوال » فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم » ولا تعذبوا 
أنفسكم بها . 


ويدل على ذلك تصديره بنفى الطيرة » واستدل عليه بحديث ولا 


3 


)\( فتح الباري (5/ (VELVET‏ 
(Y)‏ مفتاح دار السعادة ص CUY)‏ 


۳٤‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


u 
BR aS 


طيرة » والطيرة على من تطير وإن تكن في شيء ففي المرأة ... الحديث)7" . 
قال ابن القيم : «قالت طائفة أخرى : الشؤم فى هذه الثلاثة إغا يلحوّ 
عن ال خرى م في | 
يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشئومة عليه» . 
الرابع : وأنكرت طائفة هذا الحديث وطعنت في ثبوته . 
وذلك کمایلی : 


١‏ روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة › عن ابي حسان 
. أن رجلين من بنى عامر دخلا على عائشة » فقالا : إن أبا هريرة قال : إن 
رسول الله AE‏ قال : الطيرة في الفرس والمرأة والدار : فغضبت غضباً 
شديداًء وقالت : ماقاله » وإغما قال : « إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من 
ذلك» . 

وفى رواية : فأنكرت عائشة رضى الله عنها ذلك » وقالت : كذب ‏ والذي 
يقول :« كان أهل الجاهلية يقولون : إن الطيرة في المرأة والدار والدابة» » ثم 


)\( رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار PVE /٤(‏ وابن جرير في تهذيب الآثار » ح : o۲‏ 
VES 4/1)‏ ,», وابن > SOL‏ صحيحه (موارد ح ١578:‏ ص CPYO‏ عن 
أنس» وفيه عتبة بن حميد ضعفه أحمد. وقال ابن أبي حاتم : صالح الحديث . وقال 
الحافظ في الفتح : في صحته نظر ؛ لأنه من رواية عتبة بن حميد . . . وعتبة مختلف فيه 
(VE /1)‏ 6 وانظر: النهج السديد ص )٠١١(‏ » لكن يشهد له حديث سعد بن أبي 
وقاص الوارد تخريجه ص (۱۹۲) » فإسناده حسن . 

)۲( مفتاح دار السعادة ص CUVY)‏ 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل « قوادح التوكل » حارف 


قرأت عائشة : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
مَن قبل أن نبرأها إن ذلك على الله os “eens‏ 

۲ وروى yl‏ داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد »> عن 
مكحول قال : قيل لعائشة : إن أبا هريرة قال : قال رسول الله BE‏ : «الشؤم 
في ثلاثة ...2 فقالت : لم يحفظ . إنه دخل وهو يقول ٠:‏ قاتل الله اليهود 
يقولون : الشؤم في ثلاثة ...» فسمع آخر الحديث » ولم يسمع أوله" . 

قال الحافظ 7 ( مكحول لم يسمع من عائشة فهو OU laden‏ 

وقال 5 « ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقته من ذكرنا من 
الصحابة له فى ذلك )© . 

"- وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل : سمعت من 
رسول الله تله :« الطيرة فى ثلاث ؛ فى المسكن والفرس والمرأة؟» قال : 
يقول : «أصدق الطيرة الفأل , والعين حق)2" . 


. ۲۲ : سورة الحديد › آية‎ )١( 

0( رواه أحمد(115/5) » والطحاوي في شرح معاني )۳٠١ /٤( UN‏ » والحاكم في 
المستدرك )9/1 (EV‏ مختصراً وصححه ووافقه الذهبي » وقال الهيثمي عن إسناد أحمد : 
رجاله رجال الصحيح . مسجمع الزوائد )0/ (VE‏ وحسن إسناده الشيخ جاسم 
الدوسري في النهج السديد » وصححه GUY‏ في الصحيحة » ح: 481 . 

)۳( رواه أبو داود الطيالسي » ح ٠١۳١۷:‏ » وإسناده منقطع » مكحول لم يسمع من عائشة . 

() فتح الباري (5/ ۷۲) . 

AVY /١( نفس المصدر‎ (0) 

69 رواه الإمام أحمد (۲/ ۲۸۹) بإسناد فيه أبو معشر » وفيه ضعف » انظر الصحيحة 
1/9(. 


vn‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 
ee‏ س0 ا ااا Se‏ 


5 - وعن ابن أبى مليكة قال : جئت ابن عباس ذات يوم فقلت : إن 
جاريتي قد وقع في نفسي منها شيء > وقد زعموا أن النبى BE‏ قال : «إن 
يكن في شيء ففي الرباع والمرأة والفرس » فأنكر ابن عباس أن يكون 
رسول EB‏ قاله » وأن يكون الشؤم في شيء › وقال :إن كان وقع في 
نفسك منها شىء فبعها أو أعتقها»“ 3 

وهناك من حمل الرواية المثبتة للشؤم على رؤية ابن عمر الأخرى عند 
البخاري Lal‏ بلفظ : « إن كان الشؤم في شيءء ففي الدار والمرأة والفرس»› 
وغرضهم نفي الشؤم والطيرة بالكلية . 

وقد بوب البخاري في الجهاد والسير بقوله ١‏ « باب مايذكر من شوم 
الفرس » فقد ذكر حديث ابن عمر ١:‏ إنما الشؤم في ثلاثة 6 ثم أتبعه 
بحديث سهل بن سعد الساعدي بلفظ : « إن كان في شيء » ففي المرأة 
والفرس والمسكن Pe‏ وفي النكاح ذكر اللفظين عن ابن عمر » ثم ثلث 
بحديث سهل بن سعد الساعدي7؟) 5 

قال الطحاوي عند حديث ٠:‏ إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس 
والدار...» : فلم يخبر أنها فيهن » وإنما قال : إن تكن في شيء ففيهن . 
أي: لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء : فإذا لم تكن في هؤلاء 
الثلاث فليست فى شىء» » وذلك لأنه علقه على الشرط ؛ فقال : إن يكن 
)١(‏ تهذيب UY‏ لابن جرير الطبري » ح :۷۲ .)۲٤/۱(‏ 

.)5١ /9( 00915 ح:‎ CAM في النكاح » باب : ما يتقى من شوم‎ (Y) 
V/A) الفتح‎ )۳( 


(:) الفتح )8/1( 
(5) شرح معاني الآثار (5/ FYE‏ 


ن مظاهر ضعف التوكل « قوادح التوكل » 
الشؤم في شيء ٠‏ ولا يلزمه من صدق الشرطية صدق كل واحد من 
مفردیها . 

قال ابن عبد البر : « فلم يقطع عله في هذا الحديث بالشؤم . . قال : 
وهذا أشبه في الأصول ؛ لأن الآثار ثابتة عن النبي BE‏ أنه قال ١:‏ لا طيرة ولا 
شۇم ولاعدوى”" . 

وقال الزركشي : « قال بعض الآئمة : رواية عائشة في هذا أشبه 
بالصواب إن شاء الله تعالى » لموافقته نهيه عليه الصلاة والسلام عن الطيرة 
Lely‏ وکراهتها » وترغيبه في تركها. . .»9 . 

وقال : والصحيح أن المعنى » إن خيف من شيء أن يكون سبباً لل 
يخاف شره » ويتشاءم به » فهذه الأشياء لا على السبيل التي تظنه الجاهلية 
من العدوى والطيرة» . 

قال الشيخ الألباني : « والراجح عندي رواية محمد يعني العسقلاني 
عن ابن poe‏ هذه ؛ OY‏ لها شواهد صحيحة » وقد تابعه عليها حمزة بن 
عبد الله بن عمر عند مسلم (۷/ )۳٤‏ والطحاوي (۲/ PAY‏ وذكر من هذه 
الشواهد : 


)\( مفتاح دار السعادة (ص١١5).‏ 

(۲) التمهيد (۲۷۹/۹) . 

SLE YY)‏ استدركته عائشة على الصحابة ص )10( » تحقيق سعيد الأفغانى . ط. 
ثانية BIT‏ ن. المكتب الإسلامى . ۰ 

)2( نفس المصدر (ص5١١1-/9١١). ٠‏ 

)0( السلسلة الصحيحة (۲/ £08( 


١‏ حديث سهل بن سعد الساعدي فى البخاري بلفظ : « إن كان الشؤم 

في شيء ففي ...)2 وذكره وتقدم قريبا . 

أبى وقاص عن الطيرة » فانتهرنى » وقال :من حدثك ؟ فكرهت أن أحدثه 

من حدثنى > قال : قال رسول MBI‏ : ‹ لا عدوى ولا طيرة ولاهام « إن تكن 

الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار » وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 

تهبطوا , وإن كان بأرض وأنتم فيها فلا تفروا عنه)"" . ش 
*ححديث Malte le gb yo pil‏ 

OPC pla Ys ١ : دون لفظة‎ alte حديث أبى سعيد مرفوعاً‎  : 
. © مرفوعاً بنحو حديث سهل‎ ple حديث‎ 4 
حديث حكيم بن معاوية مرفوعاً بلفظ : لا شؤم » وقد يكون اليمن‎ 1 

فى ثلاثة . . . فذكره . 

)1( رواه أحمد CATV)‏ وأبو داود في الطيرة » ح ۳۹٠۲:‏ (عون )118/٠١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (PVE /٤(‏ بدون : « وإذا سمعتم ٠...‏ وهو رواية أخرى لأحمد 
(174/1)» والحديث صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة » ح :۷۸۹ . 

. تقدم تخريجه › وإسناده حسن‎ (Y) 


)1( أخرجه الطحاوي )8/8 170( بإسناد حسن فى الشواهد . قاله الألباني في الصحيحة › 
VALI‏ : ~ 

۲۲۲۷ أخرجه مسلم في السلام » باب : الطيرة والفأل . ومايكون من الشؤم » ح:‎ )٤( 
.)۲۲۰ /5( 701١ : والنسائي في الخيل » باب : شؤم الخيل » ح‎ »)748/4( 

)0( أخرجه الترمذي في الأدب » باب : ماجاء في الشؤم » ح: ۲۸۲۲ CONV /O)‏ وابن 
ماجه في النكاح » باب : ما يكون من اليمن والشؤم » ح:"1(1491١/547)»‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار )74١/١(‏ » قال في الزوائد ‏ للبوصيري - : إسناده صحيح ورجاله 
ثقات » وصححه الألباني كما في الصحيحة » ح: ۱۹۳۰ . 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل » قوادح التوكل 
ED j‏ 


قال الألباني : « وجملة القول أن الحديث اختلف الرواة في لفظه ؛ 
فمنهم من رواه كما في الترجمة » ومنهم من زاد عليه في أوله ما يدل على أنه 
لا طيرة أو شؤم (وهما بمعنى واحد كما قال العلماء) وعليه الأكثرون »› 
فروايتهم هي الراجحة ؛ OY‏ معهم زيادة علم » فيجب قبولها . وقد تأيد 
ذلك بحديث عائشة» . 

وقال : « والحديث يعطي بمفهومه أنه لا شؤم في شيء ؛ لأن معناه : لو 
كان الشؤم ثابتأ في شيء لكان في هذه الأشياء الثلاثة» لكنه ليس ثابتاً في 
شيء ales Hel‏ فما في بعض الروايات « الشؤم في ثلاثة » أو « إنما الشؤم 
في ثلاثة» فهو اختصار وتصرف من بعض الرواة » 29 » وقال : « فهذا اللفظ ‏ 
أي رواية ابن عمر « الشؤم في ثلاث »۔ شاذ مرجوح OU‏ 

الخامس : قالوا: إن حديث pt‏ الشؤم في ثلاث » لا يدل أصلاً على إثبات 
الطيرة التي نفاها الله تعالى » بل هو من قبيل ربط الأسباب بالمسببات . 

ومعنى ذلك : أن من تطير وتشاءم» فإن الله قد يجعل ذلك سبباً في 
وقوع المكروه عليه » ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير كان ذلك 
سبباً في دفع المكروه » وحصول التقع . 

ويدل على ذلك حديث : « الطيرة على من تطير )9 . 

قال ابن القيم : « إخباره BF‏ بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه 
)١(‏ السلسلة الصحيحة » ح: 98 (۲/ ۷۲۷) . 

. VAY /١( ٤٤۳: السلسلة الصحيحة » ح‎ (1) 


(*) السلسلة الصحيحة . VAG‏ 


YE:‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


إثبات الطيرة الني نفاها الله » وإنهاغايته أن الله سبحانه قد يخلق أعياناً 
مشئومة على من قاربها وسكنها » وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها 
شؤم ولا شر. . . وشبه ذلك OL‏ الله قد يعطي الوالدين ولداً باراً رحيماً بهم » 
Cae (aly eget‏ حب قال نو ننه SMS‏ ا وار BE‏ 

إلى قوله : « والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس . فكذلك في 
الديار والنساء والخيل» فهذا لون » والطيرة الشركية لون »20 . اه . 

قالوا: ويدل على ذلك أنه يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن 
يسأل الله من خيرها » وخير ما جبلت عليه » ويستعيذ من شرها وشر ما 
جبلت عليه" » وكذلك ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل ذلك . 

لكن قد يعترض على هذا ob‏ هذا جاء في كل شؤم » فماوجه 
خصوصية هذه الثلاثة ؟! . 


وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة » فخصت بالذكر 


)1( مفتاح دار السعادة > ص (514) . 

)1( عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : ٠‏ إذا اشترى أحدكم خادما فليأخذ بناصيتها , 
وليقل : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه ...» رواه أبو يعلى » وفيه حبان 
ابن علي » وقد وثق على ضعفه » وبقية رجاله رجال الصحيح › قاله الهثيمي في مجمع 
الزوائد .)١151/9١(‏ 

)1( كمافي حديث صهيب أن النبي يله لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : « اللهم 
رب السموات السبع وما أظللن والأرضين السبع وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن » ورب 
الرياح وماذرين , أسألك خير هذه القرية » وخير أهلها » وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر 
مافيها) خرجه SL‏ وابن حبان والحاكم وصححاه ووافقهما الذهبي» وضعفه 
الألباني » انظر تخريجه : الكلم الطيب ص 98 » ح:78١‏ . 


E 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التو كل « قوادح التوكل » ۲٤۱‏ 


لذلك2©. والله أعلم . 

والذي يبدو والله تعالى أعلم ‏ أنه ليس في هذه الأحاديث إثبات للشؤم 
المنهي عنه » وإنما بعض الأعيان وخاصة هذه الثلاث المذكورة قد 
يجعلها الله تعالى سبباً في وقوع البلاء والضرر على الإنسان » وليس الشؤم 
في ذواتها » وإنما ما قد يجده العبد في نفسه تجاهها » لذا فأجاز له الشارع 
مفارقتها حين يجد مضرة عند الاستمرار في مصاحبتها . 

Lil‏ الشؤم والتطير المنهي عنه فهو محاولة الاستدلال ببعض الأحوال 
والأعيان والأصوات على أمر غيبي لم يقع بعد » أماعند وقوع الضرر 
وتحققه فالإنسان مأمور بترك ما يضره والبحث عما ينفعه » وليس للقلب في 
مثل هذه الحالة تعلق بغير الله تعالى أو اعتماد عليه » الذي هو أصل التشاؤم 
المنهي عنه . والله تعالى أعلم .. 

هل الفأل من الطيرة ؟ : 

مما لا شك فيه أن الفأل الحسن مشروع > وكان من هديه BE‏ أنه يعجبه 
الفأل « ومن صوره الكثيرة التي وقعت من النبي BE‏ أنه حينما كان في سفر 
الهجرة لقي رجلاً » فقال : « ما اسمك ؟ قال : يزيد » قال : يا أبا بكر : 
يزيد أمرنا»" . 

ولكن لسائل أن يقول : هل الفأل من الطيرة » وقد اسثني من عموم 
النهي أم ليس منها ؟ على قولين للعلماء » ولكل دليله » وهي كالتالي : 


الأول : قال : إن الفأل من الطيرة » Lely‏ استثني من الحكم » واحتجوا 


EVV) 2 » تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. )1۷ /۲۳( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


vey‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 
: سوسس 


لذلك بأحاديث كثيرة من أهمها : 
١‏ حديث أبي هريرة › قال : مکح gy‏ الل OE‏ قرول : « لا طيرة 
وخيرها الفأل . قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم)" . 


ic 


۲ حديث عروة بن ple‏ 6 قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله BE‏ 3 
فقال : «خيرها الفأل ولا ترد مسلماً CO‏ : 

, يقول : « العين حق‎ Be حديث حابس التميمي أنه سمع النبي‎ ٣ 
. وأصدق الطيرة الفأل»"‎ 

قال الحافظ : « ففي هذا التصريح Ob‏ الفأل من جملة الطيرة ولكنه 

سه )(4) 
مسسئ 8 

الثاني : قال : إن الفأل ليس من الطيرة » واستدلوا لذلك بما يلى : 

١‏ حديث أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى تله قال : « لا عدوى 
Vy‏ طيرة . ويعجبني الفأل الصالح ؛ الكلمة الحسنة ع 

١‏ حديث gl‏ هريرة رضى الله care‏ قال : « كان رسول الله 4 يعجبه 
الفأل الحسن ويكره الطيرة 206 . 
)١(‏ تقدم نحوه ص (۲۲۰) من حديث أنس . 
)1( تقدم ص(۲۲۱) . 
)۳( رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ (VAS‏ و(57//5) و )0[ GV‏ ۹( . 
(4) فتح الباري (١15/1١5؟).‏ 
)0( رواه البخاري ومسلم وغيرهما » وتقدم ص )١7,5(‏ . 
(7) رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ ١17١)و(؟/ COPY‏ وابن ماجه في الطب » باب: من 


كان يعجبه الفأل » :5ه" (5/ ۱۱۷۰) . قال في الزوائد : إسناده صحيح رجاله 
owls‏ وحسن الحافظ إسناده (الفتح (YY¥o/\>‏ 8 


السابع : من مظاهر ضعف JS pil‏ قوادح التوكل » Vey‏ 


الفصل 


N 


ey‏ عكرمة » عن ابن عباس قال : « كان رسول الله SE‏ يتفاءل ولا 


يتطير» ويعجبه الاسم الحسن 200 . 
وأجابوا على الأدلة الأولى التي أضافت الفأل إلى الطيرة » قالوا : «هذه 
الإضافة تشعر Ol‏ الفأل من جملةالطيرة » وليس كذلك » بل هي إضافة 
توضيح 0(" . 
قال الحافظ في الفتح : « والحاصل : أن أفعل التفضيل في ذلك يعني : 
خيرهاء أحسنها » أصدقها ‏ إنما هو يبين القدر المشترك بين الشيئين » والقدر 
المشترك بين الطيرة والفأل : تأثير كل منهما فيما هو فيه » والفأل في ذلك 
أبلغ» . 
وقال ابن القيم : «أخبر ته في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة » 
وهو خيرها . . . فأبطل الطيرة » وأخبر أن الفأل منها » ولكنه خيرها . 
ففصل بين الفأل والطيرة » لما بينهما من الامتياز والتضاد > ونفع أحدهما 
ومضرة الآخر . 
ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وأذنه في الرقية إذا لم تكن شركاً » لم 
فيها من المنفعة الخالية من المفسدة)9؟ . 


)1( رواه أحمد في مسنده (YOV/\)‏ > وفيه ليث بن أبي سليم : صدوق اختلط جداً » ولم 
يتميز حديثه فترك . انظر التقريب ص (E18)‏ » ط . عوامة . 

)1( فتح الباري (۱۰/ .)۲۱٤‏ 

)1( المصدر السابق. 

)&( مفتاح دار السعادة ص (VN)‏ 6 وانظر: التيسير ص CEP)‏ 


esos رمام‎ dee a ae Yet 


ومن الفروق بين الفأل والطيرة : 


١‏ ما ذكره الخطابي قال : « مصدر JWI‏ عن نطق وبيان » فكأنه خبر 
جاء عن غيب » بخلاف غيره » فإنه مستند إلى حركة الطائر أو : نطقه نطقه » ولیس 
فيه بیان Sel‏ ¢ وإنماهو تكلف ممن تعاطاه) 207 5 

؟ إن الفأل من طريق حسن الظن بالله » والطيرة لا تكون -غالباً إلا في 
السوء » فلذلك كرهت”" . قال القرطبى : ( إنما هى من طريق الاتكال على 
شىء Hol gus‏ 

قال النووي : « الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر » وأكثره في 
السرور » والطيرة لا تكون إلا في الشؤم » وقد تستعمل مجازاً في 

وقال ابن القيم : « الفأل والطيرة وإن كان مأخذهما سواء ومجتناهما 
واحداً فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب » فما كان محبوباً 
مستحسياً تفاءلوا به > وسموه SLi‏ وأحيوه oped yg‏ + وما كان Lng Xs‏ 
قبيحاً منفراً تشاءموا به » وكرهوه وتطيروا منه » وسموه طيرة ة تفرقة بين 
retry‏ ا 

۳-الفأل أن يفعل أمراً أو يعزم عليه » متوكلاً على الله فيسمع الكلمة 
الحسنة التي تسره » مثل أن يسمع : يا نجيح » يا مفلح » يا سعيد! ونحو 


. )۲۲١ /1١١( فتح الباري‎ ON) 
AYYO/¥9) المصدر السابق‎ )۲( 
.)٠١ /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
. )7516/١١( فتح الباري‎ (8) 

)0( مفتاح دار السعادة ص )1١١(‏ . 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل ١‏ قوادح التوكل » 4o‏ 


SETS SSIES SENS EOE ES SSIS SE ee REESE ESER ووس‎ 


ذلك » والطيرة Ob‏ يكون قد فعل أمراً متوكلاً على الله » أو يعزم عليه › 
فيسمع كلمة مكروهة مثل : مايتم » أو مايفلح » فيتطير ويترك الأمر › 
فهذا منهي عنه ‏ . 

› قال ابن بطال : « جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة‎ ٤ 
والأنس بها » كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي » وإن كان‎ 
PU لا يملكه ولا یشربه‎ 

وقال ابن القيم : ١‏ وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من 
الشرك» بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة » وموجب الفطرة الإنسانية التي 
ميل إلى ما يلائمها » ويوافقها ما ينفعها » كما أخبرهم أنه يه حبّب إليه من 
الدنيا النساء والطيب . . وكان يحب الحلوى والعسل OO‏ 

paige 6‏ أهينها نا ذكره الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله حيث قال : 
«والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان » ولا بعقله » وليس 
فيه تعليق القلب بغير الله » بل فيه من المصلحة والنشاط والسرور وتقوية 
النفوس النافعة . . .2 قال : « وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج 
أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة » ثم يرى في تلك SEI‏ 
ما يسره » أو يسمع كلاماً يسره مثل : يا راشد أو سالم أو ele‏ » فيتفاءل › 
ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه » فهذا كله خير وآثاره 
خير. وليس فيه من المحاذير OMe ods‏ 


CW TIT) مجموع الفتاوى‎ )١( 

)1( فتح الباري )570/1١(‏ . 

(۳) مفتاح دار السعادة ص .)٠٠١(‏ 

)£( القول السديد في مقاصد التوحيد ص (FN)‏ ضمن المجموعة الكاملة ج7 . 


التوكل على الله ie we‏ بالأسباب 


وقال ابن القيم : « فقوله :« لا طيرة وخيرها الفأل » ينفي عن الفأل 
مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركه . ويخلص الفأل منها » وفي 
الفرقان بينهما فائدة كبيرة » وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو 
المسموع » فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سرف وامتنع بها ما عزم 
عليه » فقد قرع باب الشرك » بل ولجه وبرئ من التوكل على الله » وفتح على 
نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله ء والتطير مما يراه أو يسمعه » وذلك قاطع 
له عن مقام إياك عبد ويك تستعين 4 » ول فاعبده JS gy‏ عليه Vb‏ 
ول عليه توكلت ily‏ أنيب 94 . 

فيصير قلبه متعلقاً بغير الله عبادة وتوكلاً ؛ فيفسد عليه قلبه وإيمانه 
وحاله. . . فآين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال » الفاح 
باب الرجاء المسكن للخوف الرابط للجأش الباعث على الاستعانة بالله 
والتوكل عليه والاستبشار المقوي لأمله » السار لنفسه » فهذا ضد الطيرة » 
ee Cy‏ ي بصاحبها إلى 
المععصية والشرك فلهذا استحب النبي ع له الفأل وأبطل الط . 

ضابط الفرق بين الفأل والطيرة : 

ويمكننا بعد ذلك أن نحدد ضابط الفرق بينهما » والذي يجعل الأمر من 
الفأل الممدوح لا من التطير المذموم » وهو كالتالي : 


)١(‏ سورة الفاتحة » آية : ه 

)1( سورة هود › آية : ١77‏ . 
(۳) سورة الشورى ٠١ : abe‏ . 

)€( مفتاح دار السعادة ص (؟١5)‏ . 


الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل « قوادح التوكل » 4¥ 


١‏ -من شرط الفأل أن لا يقصده المتفائل » فيكون من الطيرة المنهي 
عنها. 

۲ أن لا يحمله على العمل بموجبه » فإن عمل به فإنه يعتبر من الطيرة 
الشركية « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك (Pe‏ » وذلك لأن القلب في مثل هذه 
الحالة له اعتماد على غير الله وهو الفأل ‏ وهذا شرك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فهو في كل واحد من محبته للفأل 
وكراهته للطيرة LE]‏ يسلك مسلك الاستخارة لله والتوكل عليه والعمل با 
شرع له من أسباب » لم يجعل الفأل آمراً له وباعثاً له على الفعل » ولا 
الطيرة ناهية له عن الفعل » Ly‏ يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام ...”2 . 

لذلك فالمشروع للعبد أن يفعله قبل الإقدام على الأمر ١‏ استخارة 
الخالق» واستشارة المخلوق » والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما 


يحبه الله ويرضاه » وما يكرهه وينهى عنه OU‏ 


)1( تقدم تخريجه » وهو ضعيف . 
(Y)‏ مجموع الفتاوى (۲۳/ CAV‏ : 
إفرف مجموع الفتاوی (18/51) . 


الخائسة 


عصا الترحال يحسن بنا أن نشير إلى بعض النتائج التي ظهرت في ثنايا 
البحث » ومن أهمها: 


١‏ - أن التوكل على الله تعالى حال يلتئم من عدة أمور للقلب » توجب له 
اعتماداً على الله تعالى وتفويضاً إليه » وطمأنينة وثقة به » ويقيناً بكفايته U‏ 
توكل عليه فيه . | 

” - أن التوكل يتبواً أشرف الرتب وأعلى المقامات من أعمال القلوب 
التي هي أصل الإيمان » الذي هو أجل ما تعبد الله تعالى به . 

أن التوكل هو ال حال الذي يجمع بين علم القلب وعمله . 

-لا إيمان بلا توكل » كما لا توكل بلا إيمان . 

لا يستقيم توكل العبد حتى يصلح له توحيده » بل حقيقة التوكل 
توحيد القلب . 

5 اقتران التوكل بمراتب الدين الثلاث OLY‏ والإسلام والإحسان ‏ 
وشعائره العظام » مشعر بعلو منزلته وأهميته . 

۷- لا يكن لعبد الاستغناء عن التوكل ؛ فإما متوكل على خالقه ومولاه 
الذي بيده ملكوت كل شيء » وإما متوكل على مخلوق ضعيف مثله Vo‏ 


Yor‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


يلك نفعاً ولا ضرا » ولا يلك موتاً ولا حياة ولا نشوراً . 

YA‏ أشرح لصدر العبد ولا أوسع ‏ بعد OLY‏ من ثقته بالله ورجائه له 
وحسن ظنه به . 

. من يتوكل على الله فهو حسبه‎ ٩ 

. التوكل من أقوى الأسباب في استجلاب المنافع ودفع المضار‎ ١١ 

١‏ كثير من المتوكلين على الله تعالى مغبون في توكله » وبينهم من 
التفاوت كما بين السماء والأرض . 

Lost ١‏ التوكل وأوسعه وأنفعه توكل الأنبياء والمرسلين » وهو التوكل 
في إقامة دين الله » ودفع فساد المفسدين » وهو توكل ورثتهم . 

6 -التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ شرك أكبر‎ ١ 
والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه المتوكل عليه ؛ شرك أصغر خفي » ومنه‎ 
. اعتماد القلب على الأسباب‎ 

4 الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد » والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع » ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نتقص في 
العقل . 

. تعاطي الأسباب المباحة لا ينافي التوكل‎ Vo 

7 نحن مأمورون Ob‏ غارس عبودية اتخاذ الأسباب بجوارحنا » كما 
نحن مأمورون بممارسة عبودية التوكل بقلوبنا. 


من أجل فوائد تعاطي الأسباب هو القيام بالعبودية لله تعالى 
وحده. 


۸ يتقى من الأسباب : الاعتماد عليها » وترك ما أمر الله به منها . 


4 التداوي المباح من الأسباب المشروعة التي لا تقدح في التوكل ؛ ما 
دام اعتماد القلب على الله تعالى . 

. التطير مظهر من مظاهر ضعف التوكل‎ ٠ 

هذا وإن كان لي من توصية في آخر هذا المطاف » فهي التأكيد على أن 
موضوعات أعمال القلوب رغم أهميتها ‏ ومن بينها التوكل على الله تعالى ‏ 
لازالت تفتقر إلى اهتمام مؤسساتنا التعليمية النظامية وغيرها » ولم تعط 
بعد حقها من الاهتمام والدراسة اللائقة بها. 

فحري بالقائمين على شئون هذه المؤسسات » والمربين أن يلتفتوا إلى هذا 
الجانب العقدي التربوي المهم . 

وأن ما نشكوه الآن من مظاهر خطيرة تعصف بأفكار المسلمين » وخاصة 
بين أوساط شباب الصحوة » وبروز الخلافات والتحزبات » ومجانبة 
الصواب في كثير من الاجتهادات » يرجع في مجمله إلى ضعف هذا 
الجانب» وعدم تحقيقه على الوجه الشرعي ؛إما لسوء فهم » أو لجهل EL‏ عن 
غفلة وإعراض . 

والله المسئول أن يلهمنا رشدنا » وأن يرزقنا حسن التوكل عليه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


| 


U \7 


ثبت المصادر والمراجع 


ci) 
لأبي عبد الله‎ ٠ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة‎ ١ 
CaYAV : عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت‎ 
ط . الأولى ١٠١٠ه ء ن. دار الراية للنشر والتوزيع.‎ 
. الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة‎ ۲ 
. تحقيق : سعيد الأفغاني‎ 
. ط. ثانية ١ه ء ن. المكتب الإسلامي‎ 
BWV) الأذكار » محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي‎ ۳ 
. تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط‎ 
. الرياض‎ AVENE ن. دار الهدى للنشر والتوزيع » ط. الخامسة‎ 
الإيمان الأوسط » لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم‎ - 5 
. )هال١‎ 8: ابن تيمية الحراني الدمشقي النميري (ت‎ 
. توزيع مكتبة الفرقان ومكتبة الإيمان‎ 
. الإيمان » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت :8 1لاه)‎ - 4 
. ط . الثالثة » ن. المكتب الإسلامي‎ 


5- ابن قيم الجوزية حياته وآثاره . تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيد . 


yor‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


ط . أولى ales)‏ 

۷- أحكام القرآن 6 لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
ohh ie)‏ . | 
تحقيق : علي محمد البجاوي . ط. الثالثة ۳۹۲١ه‏ . 
ن. دار إحياء الكتب العربية . 

-A‏ إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي أبي حامد محمد بن محمد 
(ت: ه٠١٠‏ مه). 
ن. دار المعرفة (5/ EY‏ 7) . 

4 أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
ALAV i)‏ 
تحقيق : السيد أحمد صقر . 
ط . ثانية 5 cel‏ ن.دار القبلة للثقافة الإسلامية . 

٠‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لابن قيم الجوزية أبي عبد الله محمد 
ابن أبي بكر (VON)‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقي . 

١‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية (ت: ۷۲۸ه) . 
تحقيق : د. ناصر العقل . 
ط . أولى VEE‏ 


(~) 

١‏ - بدائع الفوائد » للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي» المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت: (AVON‏ ; 

غانم غيث . 


ط. الثانية 95 ١ه‏ ء ن. مكتبة القاهرة . 
"- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار » ضمن 
الملجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي 
(ت :٣۱۳۷ه)‏ . 
ط Oe wel).‏ مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة . 

(ت) 
١‏ تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري : إسماعيل بن حماد (ت : "91 7ه) . 
ن. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي )0/ )۱۸٤١‏ . 
9 تاريخ بغداد أو مدينة السلام : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (ت: 5717 5ه) . 
ن. دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
if‏ تأويل مختلف الحديث» للإمام أبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة (ت: 5لااه) . 


صححه وضبطه : محمد زهري النجار . 


ط . ۱۳۹۳ھ » ن . دار الجيل » بيروت ‏ لبنان . 


. تجريد التوحيد » للشيخ أحمد بن علي المقريزي‎ - ٤ 
. ن. مكتبة السلام العالمية‎ 


٥‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية » لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية (ت :۷۲۸ه) . 
تحقيق : محمود مطرجي . 
ط . أولى 5٠5١ه.‏ ن. دار القلم . 

1- تذكرة الحفاظ للذهبي . الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي 
(ت ٤۸:‏ ۷ه): 
صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة 
وزارة معارف الحكومة العالية الهندية . ن. دار التراث العربي . 

۷- التعريفات» للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني» مع فهرست 
(ت ۸۱٦:‏ ه) . 
ط. ce AVA‏ ن. مكتبة لبنان. 

8 تفسير البغوي « معالم التنزيل»» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
(ت:كامه). 
حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر -عثمان جمعة ضميرية ‏ 
سليمان مسلم الحرش . 


ط. 94٠5١ه ٠‏ ن. دار طيبة » الرياض . 


4 - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (ت : 4 لالاه) . 

تحقيق : عبد العزيز غنيم » محمد أحمد عاشور ‏ محمد إبراهيم البنا. 
ن. دار الشعب . 

- تقريب التدمرية › محمد بن صالح العثيمين . 

ط . أولى ۲١٤٠ه»‏ ن. دار الوطن. 


١١‏ تقريب التهذيب» الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعى (RACY)‏ 


قدم له وقابله: محمد عوامة. 

Slog Gece VEN Ug sh طب‎ 

نسخة أخرى حققها وعلق Ladle‏ ووضحها وأضاف إليها : أبو الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني . 

طاء أولى اهن دار الخاصية. 

-تلبيس إبليس » للحافظ الإمام جمال الدين أي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي البغدادي (ت:/91هه) : 

صححه وعلق عليه : إدارة الطباعة المنيرية بمساعدة بعض علماء الأزهر. 
ن. دار الكتب العلمية . 

VY‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء تأليف : الإمام الحافظ 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 
(ati iw)‏ 


vu.‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 
See EEN See SSE ERC BE say Nera‏ 2 


3 A pesca enor 
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تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري . 
ط. ثانية7٠5١ه»ء‏ ن. وزارة الأوقاف والشؤونالإسلامية 
بالمغرب. 
4 تهذيب UY‏ وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله BE‏ من الأخبار . 
تأليف : الإمام محمد بن جرير الطبري COTY)‏ 
تحقيق : د. ناصر بن سعد الرشيد » ود. عبد القيوم عبد رب النبي . 
ط. (VEY)‏ ه alae‏ الصفا بمكة . 
Vo‏ تهذيب التهذيب » للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت : ۲٥۸ه)‏ . 
ط. أولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بالهند سنة 
6اه. 
١‏ تهذيب اللغة . للأزهري: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري 
(ت :۳۷۰ه) . 
تحقيق عبد السلام هارون . 
ط. YAS‏ دار المصرية للتأليف والنشر )۳۷١/٠١(‏ . 
۷-التوكل على الله عز وجل » للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا 
(ت:۲۸۱ه). 
تحقيق : جاسم الفهيد . 
ط . أولى ۰۷٤۱ھ‏ › ن. دار البشائر ح :۳۰ VO ge)‏ 


VA‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » تأليف: سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت :۲۳۳١ه).‏ 


ط . رابعة . ن. المكتب الإسلامي . 
4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف : الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت:5/ا1١ه)‏ . 
ط. ۸١٤۱هھ»‏ ن. دار المدني بجدة . 
)~( 
١‏ كتاب الثقات لابن حبان » الإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي 
حاتم التميمي البستي (ت: 5 0 (AY‏ 
ط. أولى» ن. دار الفكرء طبع تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد 
خان » مدير دائرة المعارف العثمانية . 
(ج) 
١‏ جامع البيان عند تأويل آي القرآن » تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري )2 9 Cath‏ 
ط . الثالثة 11"84ه » ن. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده مصر . 
"- الجامع الصحيح »وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى سورة 
(ت:۲۷۹ه). 
تحقيق : أحمد محمد شاكر » ط . ثانية ۳۹۸١ه»‏ ن. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


(ح2 
١‏ الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل 
في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك . 
تصنيف أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلآل (ت:١1ه)‏ 


ط . الأولى /1٠5١هء‏ ن. دار العاصمة . 
۲ حقيقة الإيمان عند pal‏ السنة والجماعة» لمحمد بن عبد الهادي المصري . 
ط . الثانية ow VEN‏ ن. دار الإعلام الدولي» القاهرة. 
x‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني there)‏ 
ط . ١ه‏ مطبعة السعادة . 
)>( 
١‏ الدر المنشور في التفسير بالمأثور» للإمام عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي (ت :۹۱۱ه) . 
ضبط النص والتصحيح وإسناد الآيات ووضع الحواشي والفهارس 
aL SL‏ الناشو. 
ط . أولى VEY)‏ ن. دار الفكر. 
١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية . 
جمع وتقديم وتحقيق : د. محمد السيد الجليند . 
ط . أولى 17948ه »ء ن. دار الأنصار. 


23 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت:508ه) . 
تخريج e‏ عبد المعطى قلعجى › ن . دار الكتب العلمية . 
)© 


BY al UL. a‏ القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
النيسابوري (ت:556ه) . 


ط . الثانية 117/4١ه‏ » ن. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده » مصر. 

ax‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وحكم التفرغ لها واتخاذها 
حرفة ٠‏ د. علي بن نفيع العلياني . 
b‏ أولى ١‏ 6ه »ن دار coll‏ 

٣‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد 
أبي حاتم التميمي البستي (ت ٣٠٤:‏ ه) . 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة» 
ومحمد حامد الفقي . 
ن. دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة . 

G) 

-١‏ زادالمسير في علم التفسير . لابن الجوزي: أبي الفرج جمال الدين 

عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت:/091ه) . 


1٤‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


تحقيق : محمد بن عبد الرحمن عبد الله » خرج أحاديثه : السعيد بن 
بسيوني زغلول . 
ط. أولى ۷١٤۱ھ‏ »ن Sits:‏ ف 
؟ ‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 3 لابن قيم الجوزية الإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت:١0/اه)‏ . 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط . 
ط. الرابعة عشر BIE‏ ن. مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار 
الإسلامية. 
۳ الزهد» الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 
تعليق الشيخ : محمد بن عبد الرزاق آل حمزة . 
ط. 795١ه»‏ ن. دار الكتب العلمية . 
5 الزهد » ويليه كتاب الرقائق لعبد الله بن المبارك المروزي VANS)‏ 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 
ن. دار الكتب العربية » بيروت-لبنان . 


Cu) 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها ¢ محمد ناصر‎ 5 


الدين الألباني . 
ط . الثانية C44)‏ المكتب الإسلامى . 


١‏ سنن ابن ماجه الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني 


(ت: هلاام). 


تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ن. دار الفكر . 
۳ سنن الدارمي» للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
(ت:هه١؟ه).‏ | 
طبع ونشر: السيد عبد الله هاشم يماني المدني » المدينة المنورة 1185 ه. 
5- السنن الكبرى» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت:408ه)ء وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني (ت: 40 /اه) . 
ن. دار الفكر . 
5 سنن النسائي PP)‏ بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي 
(ت:١41ه)‏ » وحاشية الإمام السندي (ت:78١١ه).‏ 
نسخة أخرى عناية وترقيم وفهرسة : عبد الفتاح أبو غدة . 
ط . الثانية (05٠5١ه)‏ » ن. دار البشائر الإسلامية. 
ل لأبي بكر احمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال 
CaN \\ ie)‏ . 
دراسة وتحقيق : د. عطية الزهراني . 
. ط. الأولى ١٠53١ه‏ ء ن. دار الراية. 
۷- السنة» للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن إمام السنة أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني (ت :۲۹۰ه) . 


تحقيق ودراسة :د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني : 


mw‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


ط. أولى 5٠55١اه.‏ ن. دار ابن القيم . 
-A‏ سير أعلام النبلاء 2 تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى (ت ٤۸:‏ لاه) : 
ط . الثانية 5 Oc AVE‏ مؤسسة الرسالة (755/9). 
4- السيرة النبوية لابن هشام . | 
تحقيق : مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري. عبد الحفيظ شلبى ; 
ط . الثانية ANYVO‏ شركة مصطفى البابى الحلبى بمصر . 


0 


(ض) 

١‏ شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » تأليف : أبي القاسم هبة الله بن الحسين 
ابن منصور الطبري اللالكائي (ت ٤۱۸:‏ ه) . 
تحقيق : د. أحمد سعد حمدان . 

ن. دار طيبة . 

۲ شرح السنة للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
(ت: صذ5امهم). 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 

ط . wat‏ ن. المكتب الإسلامي . 

٣‏ شرح العقيدة الطحاوية « لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي 

(ت : ۷۹۲ه). 


ثبت المصادر والمراجع ۲۷ 


تحقيق : جماعة من العلماء » تخريج : محمد بن ناصر الدين الألباني . 
ط . السادسة ٠٠4١ه‏ » ن. من المكتب الإسلامي . 
> شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي 
aX Vi)‏ 
تحقيق : محمد زهري النجار . 
ن. مطبعة الأنوار المحمدية . 
5 الشريعة» لأبي بكر بن محمد بن الحسين الآجري CANN)‏ 
دراسة وتحقيق إلى نهاية الجزء العاشر . رسالة مقدمة لنيل درجة 
التخصص العليا (دكتوراه) بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى (509١ه)‏ . 
5 شعب الإيان » للبيهقي أبي الحسين أحمد بن الحسين (ت : /40ه) . 
تحقيق : محمد السيد بن بسيوني زغلول . 
ط. أولى ١٠5١هن.‏ دار الكتب العلمية (؟/ (OV‏ 
-. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » تأليف الإمام 
أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي بكر (AVON)‏ 
تحرير : الحساني حسن عبد الله . 
ط . ثانية » ن. مكتبة دار التراث . 


۸ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


)*( 
١‏ الصحاح» للجوهري إسماعيل بن حماد . 
تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . 
ط . ثالثة ٠٤٠١ ٤‏ ه دار العلم للملايين )0/ Bale » )۱۸٤١‏ (وكل) . 
۲ صحيح الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري . 
اختيار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 
ط . ثانية aver‏ » ن . المكتب الإسلامي . 
۳ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) . 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 
ط . أولى ۳۸۸٠ه‏ ءن. المكتب الإسلامي . 
5 صحيح الكلم الطيب » لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم 
الحراني الدمشقي (ت:18لاه) . 
كا معو pol‏ ا BIN‏ 
ن. المكتب الإسلامي . 
مجع lnm‏ صرح ووي 
ط.1759١ه‏ » ن. المكتبة المصرية ومطبعتها . 


atic) 


ثبت المصادر والمراجع cor‏ 


E ee See 


وقف على تحقيقه وتصحيحه : محمد فؤاد عبد الباقي . 
ط. أولى altvo‏ »ء ن. دار إحياء الكتب العربية . 
(ض) 
١‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) . تأليف محمد ناصر 
الدين الألباني . 
ط. الثانية ۳۹۹١ه ٠‏ ن. المكتب الإسلامي . 
)+( 
١‏ طبقات الحنابلة » للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (ت: 575ه) . 
ن. دار المعرفة .)٤١١/١(‏ | 
؟ - طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي (ت: ١‏ لالاه) . 
تحقيق : محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلو . 
ط . أولى 1187ه. 
۳ طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (ت: 17١5ه).‏ 
تحقيق : نور الدين شريعة . 
ط . الثانية 517١ه»ء‏ ن. مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
٤‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
المكنى بأبي عبد الله (ت: ١71ه)‏ . 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


.b‏ هم ن . دار بيروت. 


9 - طريق الهجرتين وباب السعادتين » لابن قيم | لجوزية محمد بن أبي بكر 
(ت:١ملامه)‏ . 


ط . الثالثة Oca ٠٤٠١١‏ المكتبة السلفية ‏ القاهرة (ص779) . 
5 الطيرة والفأل (التشاؤم والتفاؤل) في ضوء الكتاب والسنة » تأليف: 
محمود بن خليفة الجاسم . 
ط. أولى Oe avery‏ دار ابن حزم . 
)4( 
١‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي » رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص 
العليا (الدكتوراه) بجامعة أم القرى ‏ كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ‏ قسم الدراسات العليا الشرعية ‏ فرع العقيدة . 
إعداد: سفر بن عبد الرحمن الحوالي (AVEO)‏ 
© 4 
١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي التميمي القرشي (ت:/091ه) . 
تحقيق : الأستاذ إرشاد الحق الأثري . 
ط . الثانية Oe werd‏ إدارة العلوم الأثرية باكستان . 
-١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود » للعلامة أبي الطيب محمد شمس 


الحق العظيم آبادي : 


تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان . 
ط . الثالثة 744١ه‏ ء ن. دار الفكر . 
(غ) 
١‏ غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب » تأليف الشيخ محمد السفاريني 
الحنبلي (ت :۱۱۸۸ه) . 
ط . a VAY‏ مطبعة الحكومة بمكة . 
1- الخنية لطالبي طريق الحق عز وجل في معرفة الآداب الشرعية . لعبد القادر 
الجيلاني الحسني . 
ن. المكتبة الثقافية . 
| )3( 
١‏ - الفائق في غريب الحديث» للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت: ۵۸۳ھ) . 
تحقيق : علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم . 
ط . ثانية » ن. عيسى البابي الحلبي . 


۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن حجر 
العسقلانى (ت : ۲٥۸ه)‏ . 


ط . الثالثة ٠٤١١‏ ه »ء ن. المكتبة السلفيةالقاهرة (۳/ 59 5) . 


۳- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن 


التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


على بن محمد الشوكانى (ت: ٠6؟7١ه).‏ 


ط . ثانية ”١ه‏ » ن. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 


وأولاده بمصر. 
- الفوائدء للإمام ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي 
(aVO\ ie)‏ . 


ن. زكريا علي يوسف . 
٥‏ في ظلال القرآن » سيد قطب 
ط . الثانية 9 ١ه‏ » ن. دار الشروق . 
(ق) 
١۔‏ القرآن الكر . 
؟ - القاموس المحيط » للفيروز آبادي » مجد الدين محمد بن يعقوب . 
ط . الثانية AVY‏ ن. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
(WV /٤(‏ مادة (وکل). 
۳ القول السديد في مقاصد التوحيد ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت :١۷١١ه)‏ 1 
ط.١141هء‏ ن. مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة . 
٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد » شرح فضيلة الشيخ : محمد بن صالح 
العثيمين . 


ثبت المصادر والمراجع 


اعتنى بها د. سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل » ود. خالد بن علي 
ابن محمد المشيقح . 
ط. أولى Go ه١ 5١6‏ دار العاصمة . 

(9) 

Ble Al ge gy Bho deol ابن‎ pL فى فا ران‎ pls ١ 
a0 (ت:‎ 

تحقيق : لجنة بإشراف الناشر . 
ن. دار الفكر . 

OLS ۲‏ التوحيد وإخلاص العمل لوجه الله عز وجل» لشيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميةالحراني الدمشقي 
(ت :۷۲۸ه)» مع مقدمة عن قضية الدين والفلسفة. 
تحقيق وتقديم : د. محمد السيد الجليند . 

ط . الثانية ١148‏ ه. 

“- الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة » للشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب . 

ط . الثانية aloes‏ المطبعة السلفية القاهرة (ص٦-۷)‏ . 

٤‏ - الكلم الطيب » تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني الدمشقي (ت :۷۲۸ه) . 


تحقيق : محمد ناصر الدين الآلباني. 


۷٤‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


ط . الثالثة ۳۹۷١ه‏ › ن . المكتب الإسلامي. 


٥‏ الكليات. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » لأبي البقاء أيوب 
ابن موسى الحسيني الكفوي (ت:95١٠١ه)‏ . 
قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه :د. عدنان درويش 
ومحمد المصري . 

ط . أولى 7١5١ه‏ ء ن. مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
(J)‏ 

. لباب النقول في أسباب النزول. تأليف : جلال الدين السيوطي‎ - ١ 
. ط . أولى ۱۹۷۸م » ن. دار إحياء العلوم‎ 

۲ لسان العرب» لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم (ت: ١١لاه)‏ . 
ط .۱۳۸۸ھ »۰ ن. دار صادر ودار بيروت . 
مادة : (وكل) (۱۱/ 0784 . 

۳- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرق المرضية . تأليف: الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري 
الحنبلي . 

ط . الثانية ؟5٠5١ه»‏ ن. مؤسسة الخافقين. 
2 
١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 


الهيثمي (ت : ۷٠۸ه)‏ . بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر . 
ط . الثالثة Owl EY‏ دار الكتاب العربي » بيروت لبنان . 
۲ مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت :۳۹۵ ه) . 
تحقيق : زهير عبد المحسن خلكان . 
ط . أولى 5 ٠5١ه‏ » مؤسسة (”/ Bale (AVE‏ (وكل) . 


۳ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت :۷۲۸ه) . 
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد . 
ط . أولى ۱۳۹۸هھ. 

4 - مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 
جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان . 
ط. أولى 7١51١هء‏ ن. دار الوطن. 

٥‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( تفسير ابن عطية) لأبي محمد 
عبد الحق بن عطية الأندلسي . 
تحقيق : الرحالي Gy Lal‏ عبد الله بن إبراهيم الأنصارى ‏ السيد 
عبدالعال السيد إبراهيم ‏ محمد الشافعي صادق العنابي . 
ط . أولى ۳۹۸٠ه‏ » ن. مؤسسة دار العلوم . 

5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم محمد 
ابن أبي بكر الزرعي (AVON)‏ 


۷٦‏ التوكل على all‏ تعالى وعلاقته بالأسبا 


تحقيق : محمد حامد الفقي . 
ط . الثانية ۱۳۹۲۳ هھ .)١۱١١/۲(‏ 

۷ مسائل الإمام أحمد » تأليف : أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
ابن بشير بن شداد السجستاني . 
ط . أولى ١١٠١٠ه»‏ ن. دار المعرفة . 

A‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة . جمع 
وتحقيق ودراسة عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي . 
ط. أولى 7١51١هء‏ ن. دار طيبة. 

4 المستدرك على الصحيحين. للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله 
التلخيص للحافظ الذهبي . 
ن. دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

. See -مسند الإمام أحمد بن‎ ٠ 
ن . المكتب الإسلامي  دار صادر.‎ 

. القضاعي‎ plo مسند الشهاب‎ ١ 

١‏ -المصنف في الأحاديث والآثار » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي 
(ت :٣۲۳ھ)‏ . 


ق عبد الخالق الأفغاني 1 


ثبت المصادر والمراجع يشم 


ط . الثانية » ن.. الدان السلفية بالهند. 

۳ -المصنف» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:١1١1ه).‏ 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 

ط . ثانية 507١ه‏ » ن. المكتب الإسلامي . 

V8‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء 
تأليف الشيخ : حافظ بن أحمد حكمي (ت : ۳۷۷١ه)‏ . 

ن. جماعة إحياء التراث . 

6 معالم التوحيد : 
صنفه : د. مروان بن إبراهيم القيسي . 

ط . أولى led)‏ ن. المكتب الإسلامي . 

5 المغني» لابن قدامة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي (alto)‏ على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله 
ابن أحمد الخزفي . 

ط. ١١٤٠ه»‏ ن. مكتبة الرياض الحديثة . 

- المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ole‏ القاسم الحسين 
ابن محمد (ت: (ROY‏ 
تحقيق | محمد سيد كيلاني . 


OPV اناو‎ ery acai all يكوا‎ 


YVA‏ التو كل على اله تعالی وع رعا علاقته بالأسباب 


۸ المنتجد (قاموس). 


4 المنهاج في شعب OLY‏ لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي 
(ت :۳ ٠٤ه).‏ 


تحقيق : حلمي محمد فودة . 
ط . أولى ۱۳۹۹ھ »ن . دار الفكر ‏ بيروت _لبئان . 
١١‏ -موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي CAV)‏ 
تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة . ' 
ن . المطبعة السلفية ومكتبتها. 
١‏ الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه . 
تصحيح وتخريج : محمد فؤاد عبد الباقي . 
ن. دار إحياء الكتب العربية . 
TY‏ موقف ابن الجوزي من الصوفية . 
إعداد : علي بن صالح الحتوشي ¢ رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ‏ 
قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين ‏ جامعة أم القرى (5١5١ه).‏ 
VY‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 


الذهبي (ت ٤۸:‏ ۷ھ) . 


تحقيق : علي محمد البجاوي . 


ثبت المصادر والمراجع vv4‏ 


ط . أولى 785١ه»ء‏ ن. دار المعرفة. . 


)9( 
١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير : أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (ت:051١5ه)‏ 5 
تحقيق : طاهر الزاوي»› ومحمود الطناجي . 
ط. 787١ه‏ ء الناشر : المكتبة الإسلامية . 
- النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد. 
ط . أولى 5 ٠5١هء‏ ن. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . 
3 نور الاقتباس فى مشكاة وصية النبى BE‏ لابن عباس 4 للحافظ الإمام 
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت : 6 لاه) . 
تحقيق : محمد بن ناصر العجمي . 
ط. أولى ١٠5١ه Gc‏ دار البشائر الإسلامية . | 
4 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء للإمام 
محمد بن على بن محمد الشوكانى (ت: Calor‏ 
cae VI .b‏ ل . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر . 
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+ سورة البقرة * 
> ختم الله على قلوبهم وعلّى... ‏ 
al GT‏ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) 
ل واستعينوا بالصصر والصّلاة. . . 4 
Cod b>‏ فلوبكم من بعد ذلك ... 4 
ل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم » 
« وتزودوا OF‏ خير الزاد التَقَوَى 4 
الله لاله إلا هو الحي القيوم 4 
طقال ولم ومن قال de‏ ولكن ...4 
« ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها. .. 4 
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14۷ 


YAY 


على all‏ تعالى وعلا 
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ad‏ بالأسباب 
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هو الذي أنزل able‏ الكتاب... 4 3 
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« وما التصر إلا من عند الله العزيز ... 4 ۱۲۹ 
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۸ قال الْملا الّذین استكبروا من قومه... 4 \Yo‏ 

۱۲٣۸۵ ۷۲ 4... على الله کذبا إن عدا‎ I ٩4 
3 يطبع الله على قلوب الكافرين...)‎ is y Ve) 
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4) 4 . . . تدعوت من دون الله عباد‎ pill Yd ۱۹٤ 


YAN‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 
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oe ٤۷‏ 4 ۱۲۹ 
أعمالهم ... 4 ۱۲۹ 
£4 )9 افون ولذ في...) ۳۱۹ 
1۰ > وأعدوا لهم ما استطعتم من Bh‏ .. .4 ۷۷ 
Oly > 1)‏ جتحوا للسلم فاجتح لَه . ..4 AY os‏ 
1۲ « وإن يريدوا أن يخدعوك فَإِنَّ ... 4 11۲ 
b> 1٤‏ أيها النبي حسبك الله ومن ... ) \\\ 
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VV 49 Gb Ye فکلوا مما عَمَمْ‎ 14 


4 سو رة at dy gad‏ 
Yo‏ ل لقد نصركم alll‏ في مواطن كثيرة. . . 
٦‏ « ثم alli Jit‏ سكينته على رسوله. . . 
١‏ وما أمروا إلاً ليعبدوا إِلَهَا واحدا .. 
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VV 
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ty 


U5} £0‏ يستكذنك gpa‏ لا يؤمنون .. 
١ه‏ « قل oJ‏ يصيبنا bY‏ كتب Dall‏ 
00 «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ... 
04 ل ولو gil‏ رضوا ما آتاهم اللّه. .. 1 1۳ 
YD ۱۰‏ يزال بنيانهم ool‏ بنوا ريبة في... 4 ty‏ 
0-0 طوإذاما أنزلت سورة JB‏ بعضهم. .. 4 3 
۱۳۹ فان تولُوا فقل حسبي الله ... 4 1۲ 
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* سورة يونس‎ He 

۷ 9إيا أَيهًا الئاس قد جاءتكم موعظة... 4 ۳١‏ 
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« نعم يا عباد الله تداووا » فإن الله. . .». 


٭ حرف الهاء »© 


« هذه بيني وبين عبدي 6 ولعبدي ما سأل. 20 


« هی من قدر الله ». 


» حرف الواو & 
« واليد العليا خير من اليد السفلى ». 
«. . . وأسألك الرضا بعد القضاء . . .». 
« وأنا أنهى أمتي عن الكي ». 
« وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان. . .». 
« وما أحب أن أكتوي. . .». 
« وما يدريك أنها رقية ؟!. . .». 


۵ . . . وما یزال عبدي يتقرب إلى. . .». 


٭ حرف الياء © 
«يا معاذء والله إنى لأحبك . . .». 


«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » . 
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فهرس الآثار 


> حرف الألف »© 
اجتمع إلي أصحاب محمد » فقالوا : يا أبا العالية . . . 
إذا رضي بالله وكيلاً . 
اقرأه بالغداة واقرأه بالعشي . . . 
إن أكبر آية في القرآن تفويضاً : هومن يتوكل على اللّه 
فهو حسبه ‏ . 
إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار » . 
إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم . . . 
إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن » . 
إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئاً . 
إن ركنك لشديد. 
إن كان وقع في نفسك منها شيء فبعها أو أعتقها . 
إن مضيت فمتوكل » وإن نكصت فمتطير . 


وحرف التاء ٭ 
التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب . 
التوكل ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب. . 
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التوكل جماع الإيمان. 

التوكل طمأنينة القلب بموعود الله. . . 
التوكل على الله نصف الإيمان. 
التوكل قوام العبادة . 


» حرف الحاء a‏ 


حسبنا الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم عليه السلام. . 


» حرف الذال * 


ذكر أنه أمرهم بالدخول من أبواب متفرقة . . 


» حرف الراء * 
الرضا عن الله عز وجل . 
© حرف السين + 


سقى بطن عمران ثلاثين سنة » كل ذلك . . . 


+ حرف القاء + 
فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا bad‏ . 
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+ حرف القاف * 


القلب ملك والجوارح جنوده 6 فإذا صلح الملك . 6.06 


+ حرف الكاف + 


كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. . 


كان fal‏ اليمن يحجون ولا يتزودون. . . 
الكلام في القدر واديان عريضان « يهلك . 


» حرف اللام * 
لتميل إليه . 
لكل متوكل مقام » فمتوكل على ماله » . 
لما رفع إبراهيم عليه السلام ليلقى في النار . . . 


» حرف الميم * 
ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية . 
ماعند هذا خير ولا شر ... 
م تطيرت ؟ أمن قرونها حين أقبلت . . . 
من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة . . . 
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+ حرف الهاء + 
هذا نعت fal‏ الإيمان » فأثبت نعتهم . 0 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم . . . 


+ حرف الواو» 


وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا لرسول الله تله . 
وقد كان يسلّم علي يعني الملائكة ‏ حتى اكتويت 1 


+ حرف الياء © 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني : منزلة التوكل من العقيدة : Aes‏ ا 
yi |‏ : منزلة أعمال القلوب من الإيمان ا pA‏ 
# أوصاف القلوب السليمة في القرآن الكريم ه525 
# أوصاف القلوب السقيمة والميتة في القرآن الكريم 5 
# العلاقة بين الظاهر والباطن NI STASIS‏ 


ثانياً : منزلة التوكل من أعمال القلوب التي هي أشرف 


۳1۲ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


OL gol‏ الصفحة 
WL‏ : التو كل والتوحيد : bay E eR E‏ 
١-الربوبية‏ 84 OQ ese‏ 
Low IY‏ والصفات SRR‏ وه ال Mig gg‏ 
O NEDE RA Seer TP ra‏ 
الفصل الثالث : أهمية التوكل : اا ل Be‏ 
أولاً : اقترانه بمراتب الدين الثلاث وشعائره العظام ee‏ 
١‏ كونه شرطا للإيمان ولازماً من لوازمه ومقتضياته Whe ek‏ 
۲ كونه شرطاً للإسلام محم سيو وا وا فس As ilar‏ 
"٠‏ علاقته بالإحسان م مه ممم A EOE‏ 
٤‏ التوكل والهداية 0ز[ز[ ز[ |[ MG‏ 
ه٥‏ ۔التوکل والتقوى E E E SRD‏ 
5 التوكل والدعاء 1 1[ VN E N O‏ 


VE es leaded التوكل والعبادة 1 ز‎ -6 0 


# أقسام الناس في مقام التوكل والعبادة 0 
# أسرار تقد العبادة على التوكل Rik ea‏ 
ثانياً : أمر الله به نبينا له والأنبياء قبله e a E‏ 
WL‏ : جعله شعاراً لعباده المؤمنين وأثنى عليهم به N BEE‏ 


رابعا : ضرورته للعبد وعدم استغنائه عنه طرفة عين AA‏ 


اغتويات 
١‏ من ناحية ضرورة العبد إلى عبادة الله SE OE‏ 
ن اة خا dell‏ وافتقاردة احا اناب ميا a‏ 
# من جهة فقر العبد وعدم ملكه شيئاً لنفسه فضلاً عن غيره 


# من جهة کون الأمر كله بيد الله RNs‏ 
# من جهة أن تعلق العبد بجا سوى الله مضرة عليه e‏ 
# من جهة أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له 
الضرر من جهته عكس ما أمله منه امع ا لكا كرو هيت ا 
الفصل الرابع : ثمرات التوكل si ae aA asain tence‏ 
١‏ تحقيق الإيمان ل oo‏ اي SH‏ 
۲ طمأنينة النفس وارتياح القلب O OOO‏ 
۳ كفاية الله للمتوكل جميع شئونه 008 ش51 
٤‏ من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار e‏ 
٥‏ ۔ يورث محبة الله تعالى للعبد E Naess‏ 
١‏ يورث قوة القلب وشجاعته وثباته وتحديه الأعداء 520 
/ا-يورث الصبر والتحمل EO‏ ا كد 
4 يورث النصر والتمكين ET‏ 
4 -يقوي العزيمة والثبات على الأمر اماع سم رساب سن 


rit‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


E ah Set yo ع‎ es aiuto yeasts يطرد داء العجب والكبر‎ ۱۳ 


4 يطرد التطير والأمراض القلبية الأخرى a‏ 
6 يورث الرضا بالقضاء ل ا ae ASSES TEE‏ 


7 -سبب في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب ا 
الفصل الخامس : أقسام الت وكل NE a‏ 
أولاً : التوكل على الله تعالى 3000 

# أقسام التوكل على الله تعالى Nos‏ 
ثانياً : التوكل على غير الله تعالى eee ee ee‏ 

sited eth teste OR ib ction: التوكل الشركي‎ ١ 


* أنواع التوكل الشركي a ESSE‏ 
”-الوكالة الجائزة 0000 E‏ 


الفصل السادس :الأسباب وعلاقتها بالت وکل eR‏ 


aê ar a a AR تعريفها‎ 
EGERÎ : مواقف الناس من الأسباب‎ 


القول الأول: الالتفات إلى الأسباب بالكلية واعتماد 
القلب والجوارح عليها لماعي مولي نان اكد لك لود ا 
القول الثاني : الإعراض عن الأسباب بالكلية eee es‏ 


القول الثالث : نفي تأثير الأسباب WWE as USL‏ 
القول الرابع : قيام الجوارح بالأسباب واعتماد القلب على 


مسيب الأسباب م ا ا وم N SS‏ 

أدلة وجوب الأخذ بالأسباب : eae ee‏ ا كولس دي CNY‏ 
أولاً : من القرآن الكريم VY “doesn eneclat cnannntonsedliecestandeselress‏ 
ثانياً : من السنة النبوية ues‏ باوبالل ا ا 

# هدي النبي وأصحابه في ذلك Ae eR‏ 

#* هدي السلف الصالح ومأثورهم في ذلك ابا NAW‏ 

# موقف pal‏ السنة والجماعة ا A‏ 

# أحكام الأسباب Ee‏ افده و ب eat‏ الهايو 

* ما يجب على العبد أن يعرفه في الأسباب تحارو وسو SAA:‏ 

* ما يجب على العبد أن يتقيه في الأسباب SR‏ لوقا 
الفصل السابع : من مظاهر ضعف التوكل ١‏ قوادح التوكل» A ea‏ 
١‏ ۔ درجات الأسباب ge‏ 0 ا Ane‏ 

¥ -المقصود من هذه الدرجات في هذا الفصل م ا VA‏ 
أولا الاسترقاء e‏ اماج باط نب الس ا ل WAYS‏ 


۳۱٦‏ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب 


الحتويات الصفحة 
١‏ -الرقية الجائزة VAN eee aR Peas‏ 
ضوابطها NGA, ess ESR aA‏ 
أدلة مشروعيتها: العم كار A SERE ER‏ 
Vil‏ : فعله 2G‏ بنفسه لجسن دابل WAG) EA‏ 
ثانياً : ald‏ 28 بغيره حي لشم دوه لخادو اماس ا NSA: Cowen‏ 
RS oa ol : Wu‏ 
رابعاً : إقراره ete A‏ ل a site‏ 
؟ -الرقية الممنوعة Beat k gated conse ones‏ ود ال BN‏ 
أدلة منعها EV SSS O OT‏ 
هل تنافي الرقية التوكل وتقدح فيه ؟ ااا ااا J‏ 
أقوال العلماء في المسألة E SRR ESR‏ 
الأول : 010101 ا ا 
الثاني : ند اا O CA‏ 
الثالث : E‏ 1 1 1 ااا 
ثانياً : الاكتواء : PR casera ete eine neice as‏ 
حكمه وأدلة ذلك : neni oereeste jena cs‏ اا 
جحو tas «gall‏ يناني FR Al‏ ل WINE‏ 


IVE SNES doses menace esac eeu tester التطير‎ : Wu 


فهرس الموضوعات Y\V‏ 


أولاً : أنه من أعمال الجاهلية RAG SEA aa‏ 
ثانياً : أن الطيرة من المحرمات الشركية ee ee‏ ا 
We‏ : أنه لا ارتباط بين الأعيان المتطير بها وبين جلب المنافع 

ودفع المضار الدع حي حوارم ودلب قط ده كدي ل لط ل سو لط علوي EN‏ 


خامساً : نهي النبي BE‏ عن تنفير الطير cc erence,‏ ا 
Lol.‏ : الإخبار عنه بأنه ته كان لا يتطير aa‏ 
سابعاً : مدح النبي BE‏ لمن ترك التطير لاسي سمس ee‏ ا 
ثامنا : شدة حذر السلف من ذلك NRE ae eae ES‏ 
تاسعاً : نفور ذوي العقول السليمة والطباع المستقيمة منه 0000 قلف 
عاشراً : بيان كفارة ذلك الإثم لمن وجد في نفسه شيئاً منه ل 
حادي عشر : الآثار النفسية السلبية للمتطير EE anka‏ 
أوجه منافاة التطير للتوحيد والتوكل ٣۲۷ ٠...‏ 
هل التشاؤم من الطيرة الشركية ؟ DES‏ سس ل 
أقوال العلماء في المسألة وموقفهم من الأحاديث الواردة اميا VYA‏ 
القول الأول YQ o. RES E ES‏ 
القول الثاني Ê‏ ساد جود مب ان الوا قار 


القول لكلف ا ا WY = Ap be:‏ 


۳1۸ التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسبا 


dh pel‏ الصفحة 

القو[ الرابع د00 er‏ 
J gal‏ الخامس ب ا 
هل الفأل من الطيرة ؟ gee‏ ب ل ل 
أقوال العلماء في المسألة MN: Sire 1 SSA‏ 
J yall #‏ الأول وأدلته WEN. SESS NASA‏ 

ٍْ # القول الثاني وأدلته E SN eee ht,‏ 
من الفروق بين الفأل والطيرة EE A e E:‏ 
ضابط الفرق بين الفأل والطيرة ا ET amel‏ 
الخاتمة ا WEN. oat wees‏ 
ثبت المصادر والمراجع 11 0 VES SE OR‏ 
الفهارس E aE Sa‏ 
فهرس AW ESE ar LY!‏ 
فهرس الأحاديث qese‏ و 
فهرس الآثار 8 0 0 0 اا EN‏ 


